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ميثولوجيا الشيطان في الفكر اليهودي والمسيحي
قراءة تحليلية مقارنة في الكتابين المقدسين

أ.م.د. حميدة صبار كاظم الأعرجي

 جامعة الكوفة - كلية الفقه

مقدمة

والصــاة  العالمــن،  رب  للــه  الحمــد 

والســام على ســيد المرســلين، أبي القاسم 

محمــد  وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن. 

)الشــيطان(  صفــات  فــإنّ  وبعــد.. 

عمومًــا متبــادرة إلى ذهــن الإنســان، 

وهــي إلى حــدٍّ مــا متفــقٌ عليهــا بينهــم 

عــى اختــاف عقائدهــم -الســاوية 

منهــا أو غــر الســاوية- وعــى الرغــم 

مــن التبايــن الكبــر بــن معتنقــي هــذه 

بمــدى  يؤمنــون  أنهــم  إلّ  العقائــد، 

ــر. ــل ال ــى فع ــه ع ــه وإرادت قدرت

ــات  ــذي كان ســائدًا في الديان غــر أنّ ال

هــو  القديمــة،  والوضعيــة  الوثنيــة 

ــن في هــذا العــالم:  وجــود إلهــن مؤثري

(، أي تضــع  )إلــه الخــر، وإلــه الــرَّ

الشــيطان في قِبــال اللــه تعــالى وتعطيــه 

التأثــر بالاســتقلال عنــه، ومــن ثــمّ 

انتقــل الــراع الــذي دار بينهــا في 

الســفلي  العــالم  إلى  العلــوي  العــالم 

الإنســان)1(. ولم  مــداره هــو  وأصبــح 

تتبلــور صــورة الشــيطان كوجــود في 

عــالم الخلــق إلّ في الديانــات الســاوية، 

ــة،  ــات الكتابي ــى أدق في الديان أو بمعن

ــدف  ــه واله ــت حقيقت ــد أنْ أوضح بع

ــز  ــت فاتحــة التميي مــن وجــوده. فكان

، والحســن والقبيــح،  بــن الخــر والــرَّ

والطيــب والخبيــث... وحــددت مقــدار 

لئــاّ  ؛  الــرَّ مــن  إليــه  ينُســب  مــا 

ــر  ــو الب ــه بن ــق علي ــببًا يعلّ ــون س يك

مــا  إليــه  ينســبون  أو  كل شرورهــم 

يعتقدونــه شرًّا بالنســبة إليهــم. 
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وقــد ارتــأى البحــث هنــا الوقــوف عــى 

ــن  ــر الديانت ــا الشــيطان في فك ميثولوجي

اليهوديــة والمســيحية بعــد أنْ وقــف 

عليهــا في الديانــات القديمــة في بحــث 

الفكــر  في  عليهــا  وســيقف  ســابق، 

الإســامي في بحــث لاحــق إن شــاء اللــه.

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ البحــث قسُّــم 

منهــا  الأول  خصــص  مبحثــن،  عــى 

لماهيّــة الشــيطان في الفكــر اليهــودي 

ــاني  ــص الث ــب، وخص ــة مطال وكان بأربع

وكان  المســيحي  الفكــر  في  لماهيّتــه 

بأربعــة مطالــب أيضًــا، وفي جميــع ذلــك 

هــو  للبحــث  الرئيــي  المســتقى  كان 

ــن مــع  ــكلا الديانت ــن المقدســن ل الكتاب

بعــض مــن تفســراتهما .

المبحث الأول

ماهيّة الشيطان في الفكر اليهودي

المطلــب الأول: تعريــفٌ مجمــل بكتــاب 

اليهــود المقــدس 

ــة النبــي مــوسى ، وكتابهم  اليهــود أمَّ

)التــوراة( كان أول كتــاب ســاوي حامــاً 

لشريعــة متكاملــة في عــره، لأنَّ مــا نزل 

عــى إبراهيــم  وغــره مــن الأنبيــاء 

لم يكــن يســمى كتابـًـا، بــل صحفًــا)2(. 

وبحســب الروايــة اليهوديــة فــإنَّ مــوسى 

ــوراة  ــن الت ــام بتدوي ــذي ق ــو ال  ه
جــاء  كــا  التكويــن،  بســفر  مبتدئـًـا 

ــها،  ــوراة نفس ــن الت ــوص م ــك في نص ذل

ــالَ  ــه: »فَقَ ــروج قول ــفر الخ ــا في س منه

تـَـذْكَارًا  هــذَا  اكْتُــبْ  لِمُــوسَ:  الــرَّبُّ 

التثنيــة:  ســفر  وفي  الْكِتَــابِ...«)3(،  فِ 

ــلَّمَهَا  ــوْرَاةَ وَسَ ــوسَ هــذِهِ التَّ ــبَ مُ »وَكَتَ

لِلْكَهَنَــةِ بَنِــي لاَوِي حَامِــيِ تاَبُــوتِ عَهْــدِ 

ــلَ«)4(. ــيُوخِ إِسَْائِي ــعِ شُ ، وَلِجَمِي ــرَّبِّ ال

والتــوراة المنســوب كتابتهــا إلى مــوسى 

فقــط:  أســفار  خمســة  هــي   ،
ويــن، والعدد،  )التكويــن، والخــروج، واللَّ

ــاخ ــا )التن ــقَ عليه ــي أطَلَ ــة(، الت والتثني

Tanach ()5∗( فيــا بعــد بـــــ: )ســفر 

وســفر  العهــد)7(،  وســفر  يعــة)6(،  الشَّ

ــرَّب  ــة ال ــفر شريع ــوسى، وس ــة م شريع

ــزاً لهــا عــن الأســفار  ــد مــوسى)8(( تميي بي

ــرة  ــضٌ إجــاع جمه ــل بع ــة. ونق اللّحق

العلــاء والباحثــن عــى أنَّ مــوسى هــو 

ــى  ــا، ع ــفار أو أكثره ــذه الأس ــب ه كات

الرغــم مــن أنــه لا توجــد في الأســفار 

ــد عــى أنَّــه هــو  ذاتهــا آيــة واحــدة تؤكِّ

ــا)9(. ــا كله كاتبه

ويذكــر التنــاخ أنّ يشّــوع  أعــاد 

يعــة الموســوية عــى حجــارة  كتابــة الشَّ

 : نصّــه  في  كــا  تغيــر،  دون  مــن 

ــاكَ عَــىَ الْحِجَــارَةِ نسُْــخَةَ  »32وَكَتَــبَ هُنَ

ــي  ــامَ بَنِ ــا أمََ ــي كَتَبَهَ ــوسَ الَّتِ ــوْرَاةِ مُ تَ

ــعَ  ــرَأَ جَمِي ــكَ قَ ــدَ ذلِ ــلَ... 34وَبَعْ إِسَْائيِ

ــبَ  ــةَ، حَسَ ــةَ وَاللَّعْنَ ــوْرَاةِ: الْبََكَ كَلامَِ التَّ
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 .)10(  » التَّــوْرَاةِ  سِــفْرِ  فِ  كُتِــبَ  مَــا  كُلِّ 

ـوراة لم  التّـَ انّ  الباحثــن  ويــرى بعــض 

ــا  ــي، عندم ــبي الباب ــد الس ــر إلّ بع تتغ

عنهــم؛  الدنيــا  بإدبــار  اليهــود  شــعر 

فاتفــق العبرانيــون والســامريون عــى 

أن يحتفظــوا بكيــان مســتقل بهــم إلى 

ــوراة  ــوا التَّ ــك كتب ــن أجــل ذل ــد، وم الأب

ــالى  ــه تع ــا أنَّ الل ــن فيه ــم، مبين بأيديه

ــت  ــة أنزلِ يع ــم، وأنَّ الشَّ ــم وحده إلهه

النــاس،  دون  مــن  وحدهــم  عليهــم 

ــي  ــن بن ــيكون م ــر س ــي المنتظ وأنَّ النب

إسرائيــل لا مــن بنــي إســاعيل. فكتــب 

ـوراة عــى تلــك  لهــم عِــزرا كتــاب التّـَ

ــا.  ــرّوا به ــم ف ــا عليه ــادئ وعرضه المب

الأسر،  مــن  الإسرائيليــون  رجــع  ولمـّــا 

الســامريون  مــع  العبرانيــون  اختلــف 

وبســببه  بينهــم،  العــداء  واشــتد 

اختلفــت التَّــوراة العبرانيــة عــن التَّــوراة 

ــي اقتــرت عــى أســفار  ــامريَّة، الت السَّ

كلً  واعتقــد  الخمســة،    مــوسى 

ــح)11(. ــي الأص ــه ه ــم أنّ تورات منه

واليــوم، فــإنَّ التــوراة العبرانيــة هــي 

اليهــود  أغلبيــة  بــن  بهــا  المعــرف 

ــود  ــى أنَّ اليه ــالم، ع ــيحيين في الع والمس

بــدلً  )تنَــاخ(  مصطلــح  يســتعملون 

ــذي  ــم( ال ــد القدي ــح )العه ــن مصطل ع

يســتعمله المســيحيون، لأنّ الأخــر يفيــد 

ــاب  ــل كت ــد أكم ــد( ق ــد الجدي أنَّ )العه

س وحــلَّ محلـّـه)12(. اليهــود المقــدَّ

كتابهــم  أســفار  اليهــود  ــم   وقــد قسَّ

ــة  ــاخTanach ( عــى ثلاث المقــدس )التن

ــي: ــام، ه أقس

أســفار 1-1 وهــي  )تــوراة(،  يعــة  الشَّ

الخمســة.  مــوسى 

الأول: 2-2 قســان،  وهــو  الأنبيـــاء،   

ســتة  وعــدده  المتقدمــون،  الأنبيــاء 

أســفار، هــي: يشّــوع، والقضــاة، وســفرا 

والقســم  الملــوك،  وســفرا  صموئيــل، 

وعــدده  المتأخــرون،  الأنبيــاء  الثــاني: 

أربــع أســفار، هــي: إشــعياء، وإرميــا، 

وحزقيــال، والأنبيــاء الإثنــا عــر الصغــار 

-إذ اعتــرت أســفارهم ســفراً واحــدًا- 

ثمانيــة. وعددهــا 

الكتـــب، وعــدد أســفاره أحــد عــر 3-3

ــوب  ــال وأيّ ــر والأمث ــي: المزام ــفراً، ه س

والنشــيد والجامعــة وراعــوث والمــراثي 

عــزرا ونحميــا  ثــم  وأســتير ودانيــال، 

ــفر  ــار كس ــفرا الأخب ــد، وس ــفر واح كس

هــذه  عــدد  ومجمــوع  واحــد)13(.  

الأســفار أربعــة وعــرون ســفراً. ثــم 

عــاد اليهــود وأضافــوا ســفر راعــوث إلى 

ــا،  ــفر إرمي ــا إلى س ــراثي إرمي القضــاة، وم

–أي  القانونيــة  الأســفار  عــدد  فصــار 

ــا- )22(ســفراً فقــط، بعــدد  المعــرف به

العبريــة)14(.  الأبجديــة  حــروف 
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ــيطان( في  ــة )الش ــاني: ماهيً ــب الث المطل

ــوراة أســفار الت

المســتقرئ للأســفار الخمســة الأولى مــن 

التنــاخ، لا يجــد فيهــا إشــارة صريحــة 

أو  )إبليــس(  الشــيطان  شــخصية  إلى 

ــان،  ــداوةٍ للإنس ــن ع ــه م ــف ب ــا اتص م

ــفْر الأول  ــرض السِ ــن تع ــم م ــى الرغ ع

الكــون  خلــق  كيفيــة  إلى  )التكويــن( 

النــور  في إصحاحــه الأول، مــن قبيــل 

والنجــوم،  والقمــر  والأرض  والظــام، 

ــات  ــاك وحيوان ــور والأس ــا الطي وبعده

البريــة، ومــن ثــم في إصحاحــه الثــاني 

أشــار إلى خلــق الإنســان الأول )آدم(، 

)المــرأة(،  زوجــه  خلــق  وبعــده 

ــرض  ــه لم يتع ــة... إلّ أن ــكانهما الجن وإس

إلى ذكــر الشــيطان إلّ بالتلويــح إليــه 

عــن طريــق الحيّــة التــي أغــوت المــرأة، 

وكانــت واســطة في إغــواء آدم وخروجــه 

عــن أمــر ربــه؛ ولــذا تصــف التــوراة 

الحيّــة بأنهــا أمكــر الحيوانــات التــي 

اللــه في الأرض. خلقهــا 

تقــرأ ذلــك في بدايــات ســفر التكويــن في 

ــعِ  ــلَ جَمِي ــةُ أحْيَ ــتِ الْحَيَّ ــه: »1وَكَانَ قول

حَيَوَانـَـاتِ الْبَِّيَّــةِ الَّتِــي عَمِلَهَــا الــرَّب 

ــهُ  ــالَ الل ــا قَ ــرْأةِ: أحَقّ ــتْ لِلْمَ ــهُ فَقَالَ الإلَ

لا تـَـأكُلا مِــنْ كُلِّ شَــجَرِ الْجَنَّــةِ؟ 2فَقَالَــتِ 

ــةِ  ــجَرِ الْجَنَّ ــرِ شَ ــنْ ثََ ــةِ: مِ ــرْأةُ لِلْحَيَّ الْمَ

فِ  الَّتِــي  ــجَرةَِ  الشَّ ثَـَـرُ  ــا  3وَامَّ نـَـاكُلُ. 

تـَـأكُلا  لا  اللــهُ:  فَقَــالَ  الْجَنَّــةِ  وَسَــطِ 

ــاهُ لِئَــاَّ تَوُتـَـا. 4فَقَالَــتِ  مِنْــهُ وَلا تَسََّ

ــهُ  ــلِ الل ــا! 5بَ ــنْ تَوُتَ ــرْأةِ: لَ ــةُ لِلْمَ الْحَيَّ

ـهُ يَــوْمَ تـَـأكُلانِ مِنْــهُ تنَْفَتِــحُ  عَالـِـمٌ انّـَ

ــنِْ الْخَــرَْ  ــانِ كَاللــهِ عَارفَِ ــاَ وَتكَُونَ اعْيُنُكُ

ــجَرةََ  الشَّ انَّ  الْمَــرْأةُ  6فَــرَأتِ   . وَالــرَّ

ــدَةٌ لِــأكْلِ وَانَّهَــا بهَِجَــةٌ لِلْعُيُــونِ وَانَّ  جَيِّ

ــنْ  ــذَتْ مِ ــرِ. فَأخَ ــهِيَّةٌ للِنَّظَ ــجَرةََ شَ الشَّ

ثَرَهَِــا وَاكَلَــتْ وَاعْطَــتْ رَجُلَهَــا ايضْــا 

مَعَهَــا فَــاكَلَ.«)15(. 

بهــذه الروايــة التوراتيــة، يتبــنّ أنّ الحيّــة 

كانت ســببًا في ســقوط الإنســان وإخراجه 

ــب  ــدو أنّ كات ــا يب ــدن. ك ــة ع ــن جنّ م

الروايــة هنــا حــاول إســقاط موروثــه 

الاجتماعــي والفكــري الــذي كان يعيشــه 

ــيطان في  ــد الشَّ عــى النــص، حيــث جسّ

صــورة الحيّــة؛ لأنــه كان يعتقــد أنهــا 

ــا. وجعــل  ــي عرفه ــات الت ــل الحيوان أحي

ــيطان  ــا الش ــيلة اتخذه ــرأة وس ــن الم م

لإيمانــه  الرجــل؛  غوايــة  إلى  للوصــول 

بأنهــا أكــر غوايــةً للرجــل مــن الحيّــة، أو 

ــى أدق، عــى عكــس مــا  الشــيطان بمعن

ــئ  ــي تنُب ــة الت ــة القرآني ــده في الرواي نج

  ــة الشــيطان كانــت لآدم ــأنّ غواي ب

ــا  ــاشرة ومــن دون وســيط، أو لكليه مب

معًــا، لا أنهــا كانــت لـــ )حواء( بــادئ ذي 

ــالى في  ــه تع ــر قول ــو ظاه ــا ه ــدء. ك ب

ــيْطاَنُ  ــهِ الشَّ ــوَسَ إلِيَْ ســورة طــه: فوََسْ
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ـكَ عَــىَ شَــجَرةَِ  قـَـالَ يـَـا آدََمُ هَــلْ أدَُلّـُ

ــورة  ــىَ)16(، وفي س ــكٍ لَ يبَْ ــدِ وَمُلْ الخُْلْ

ــيْطاَنُ  الأعــراف: فوََسْــوَسَ لهَُــاَ الشَّ

مِــنْ  عَنْهُــاَ  وُورِيَ  مَــا  لهَُــاَ  ليُِبْــدِيَ 

ــنْ  ــاَ عَ ــاَ رَبُّكُ ــا نهََاكُ ــالَ مَ ــوْآتَهِِمَ وَقَ سَ

ــنِْ أوَْ  ــا مَلكََ ــجَرةَِ إلَِّ أنَْ تكَُونَ ــذِهِ الشَّ هَ

.)17(َــن ــنَ الخَْالدِِي ــا مِ تكَُونَ

ويســتمر الــراوي التــوراتي في تجســيم 

ــة، فيجعــل منهــا  صــورة الشــيطان بالحيّ

ــد أنْ  ــلها، بع ــرأة ونس ــا للم ا أبديً ــدوًّ ع

لعنهــا اللــه تعــالى وعاقبهــا بالســعي 

ــت  ــا دام ــراب م ــأكل ال ــا وب عــى بطنه

ــهُ  ــرَّب الإلَ ــالَ ال ــول: »14فَقَ ــا، يق حياته

فَعَلْــتِ هَــذَا مَلْعُونـَـةٌ  ـكِ  لِلْحَيَّــةِ: لأنّـَ

ــمِ وَمِــنْ جَمِيــعِ  أنْــتِ مِــنْ جَمِيــعِ الْبَهَائِ

ـةِ. عَــىَ بَطْنِــكِ تسَْــعِيَن  وُحُــوشِ الْبَِّيّـَ

وَترَُابــا تأَكُلِــنَ كُلَّ أيَّــامِ حَيَاتِــكِ. 15وَأضَــعُ 

عَــدَاوَةً بَيْنَــكِ وَبَــنَْ الْمَــرْأةِ وَبَــنَْ نسَْــلِكِ 

وَنسَْــلِهَا. هُــوَ يَسْــحَقُ رَأسَــكِ وَانـْـتِ 

تسَْــحَقِيَن عَقِبَــهُ.«)18(. 

تعقيب:

مــا لا شــك فيــه عنــد المســلمين أنَّ 

التــوراة شريعــة ســاوية بعُــث بهــا نبــي 

ــم الســام،  ــزم عليه ــاء أولي الع ــن أنبي م

الذيــن ميّزهــم القــرآن الكريــم عــن 

الأنبيــاء والمرســلين الآخريــن، وقطعًــا مَــن 

ــقُ  ــا ينَْطِ ــزة ... مَ ــه هــذه المي تكــون ل

ــا فــا ريــب  ــوَى)19(، ومــن هن ــنِ الهَْ عَ

أنّ التــوراة في أصلهــا مبتنيــة عــى تعاليم 

هــي  أو  مشــركة،  ســاوية  وقواعــد 

واحــدة مــع الشرائــع الســاوية الأخــرى 

في إطارهــا العــام، بمــا فيهــا مــن توحيــد 

الأحــد  الواحــد  الإلــه  ينــزهّ  حقيقــي 

الموجــودة  التــوراة  أنَّ  غــر  ســبحانه، 

ــا  ــه؛ لِ ــا هــذا التنزي ــوم لا تجــد فيه الي

طالهــا مــن تحريــفٍ كُتِــب بأيــدي كتبــة 

ــود. ــي لليه ــبي الباب ــد الس ــن بع عبراني

 فالكاتــب التــوراتي هنــا لم يتــورع في 

ــم  ــبة الظل ــي ونس ــدل الإله ــه للع خدش

بمعاقبتــه لنســل الحيّــة مــن دون أن 

يقــرف ذنبًــا يســتحق مــن أجله الســعي 

ــراب!. ــن ال ــن أو الأكل م ــى البط ع

ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل 

تجــد التــوراة مليئــة بهــذه الروايــات 

إلى  وبآخــر-  -بشــكل  تضطــرك  التــي 

الأيــدي  وتدخــل  بتحريفهــا  القطــع 

يســتطع  لم  إذ  كتابتهــا.  في  البشريــة 

مــا  بــن  الفصــل  التــوراتي  الكاتــب 

ينســبه إلى الخالــق وبــن مــا ينســبه إلى 

ــت  ــي الوق ــه. فف ــن مخلوقات ــوقٍ م مخل

الــذي تجــده ينســب الخــر إلى الإلــه 

)الخالــق(، تجــده ينســب الــرَّ إليــه في 

الوقــت ذاتــه.!! فتجــد هــذا الإلــه تــارة 

يبــارك ليعقــوب الــكاذب عــى أبيــه 

ــارة  ــه)20(، وت ــن أخي ــة م ــارق للبرك والس

يتآمــر مــع يعقــوب ليــرق المــواشي 
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لحظــة  -وفي  وأخــرى  النــاس)21(،  مــن 

ــه،  غضــب- يقــرر أن يبعــد شــعبًا بأكمل

الوقــت   في  لــولا تدخــل مــوسى 

ــوى:  ــا ن ــوع ع ــره بالرج ــب وأم المناس

»...ارجــع عــن حُمُــوِّ غضبــك...«)22(!. 

ــن  ــم م ــرَّب الحل ــذا ال ــم ه ــذا يتعل وب

ــه  ــد ب ــا وع ــره بم ــد أن يذكـِّ ــوسى بع م

وإسرائيل)23(...إلــخ.  واســحقَ  إبراهيــمَ 

ــذه  ــل ه ــة بمث ــة مليئ ــوراة العبراني فالت

الــذات  عــى  والتعديــات  الافــراءات 

الإلهيــة المقدســة وعــى الأنبيــاء عليهــم 

الســام. 

وعَــوْدًا عــى بــدء، فــإنّ القــارئ للتــوراة 

لا يجــد فيهــا الفاصــل الحقيقــي بــن 

أعــال اللــه، وأعــال الشــيطان، إذ لم 

ــن ولم  ــذا الكائ ــل ه ــوراة بأص ــم الت تهت

تميــزه عــن الكائنــات الســاوية الأخــرى 

ــرَّب)24(.  التــي تكــوِّن بــاط )يهــوه( أو ال

وأحيانـًـا تجــد الشــيطان فيهــا مــاكًا 

يعمــل لمصلحــة الــرَّب، فشــخصيته لا 

تظهــر في التــوراة العبرانيــة إلّ مــرات 

قليلــة، ولعــل الســبب في بقــاء هــذا 

كــون  هــو  الظــل،  دائــرة  في  الكائــن 

ــه  ــان للإل ــان متكام ــرَّ وجه ــر وال الخ

التــوراتي، فهــو صانــع الخــر وصانــع 

الــرَّ في آن معًــا، ولكــن عــى الرغــم 

مــن ضآلــة دوره، فــإنَّ الشــيطان لم يكــن 

غائبًــا تمامًــا، وإنمــا يظهــر كشريــك ليهــوه 

أحيانـًـا، أو كتابــع لــه في أحيــانٍ أخــر 

ــة)25(.  ــام معين ــذ مه ــه بتنفي يوُكل

وبحســب مؤلفّــي القامــوس فــإنّ التوراة 

تذكــر أســاءً تشــر إلى بهــا مصاديــق 

الشــيطان. مــن قبيــل اســم )المهلــك(

)26(، المــاك الــذي كان مصاحبًــا للــرب 

فأمــر  المصريــن،  إهــاك  أراد  عندمــا 

بنــي إسرائيــل تعليــم أبوابهــم بالــدم 

لــي يعرفهــم ولا يصيبهــم الأذى، كــا 

ــرْبَِ  ــازُ لِيَ ــرَّبَّ يَجْتَ ــانَّ ال ــص: »فَ في الن

عَــىَ  مَ  الــدَّ يَــرَى  فَحِــنَ  يِّــنَ.  الْمِصِْ

ــرَّبُّ  ــرُُ ال ــنِْ يَعْ ــا وَالْقَائِتََ ــةِ الْعُلْيَ الْعَتَبَ

ــلُ  ــكَ يَدْخُ ــدَعُ الْمُهْلِ ــابِ وَلا يَ ــنِ الْبَ عَ

لِيَــرْبَِ«)27(.  بُيُوتكَُــمْ 

مــن  يأخــذ  الــذي  )عزازيــل(،  واســم 

ــه، وقســيمً  الصحــراء والقفــار مســكنًا ل

الواجــب  الخطيئــة  قربــان  في  ليهــوه 

ــن  ــراً ع ــه تكف ــن تقديم ــى الإسرائيلي ع

ذنوبهــم)28(، والقربــان عبــارة عــن تيســن 

يأخذهــا هــرون ويقدمهــا أمــام الرَّب، 

ــىَ  ــارُونُ عَ ــي هَ ــص: »وَيُلْقِ ــا في الن ك

ــةً  ــرَّبِّ وَقُرْعَ ــةً للِ : قُرْعَ ــنِْ ــنِْ قُرْعَتَ التَّيْسَ

لِعَزاَزِيــلَ. وَيُقَــرِّبُ هَــارُونُ التَّيْــسَ الَّــذِي 

ــهُ  ــرَّبِّ وَيَعْمَلُ ــةُ للِ ــهِ الْقُرْعَ ــتْ عَلَيْ خَرجََ

الَّــذِي  التَّيْــسُ  ــا  وَأمَّ خَطِيَّــةٍ.  ذَبِيحَــةَ 

خَرجََــتْ عَلَيْــهِ الْقُرْعَــةُ لِعَزاَزِيــلَ فَيُوقَفُ 

ــرَ عَنْــهُ لِيُسِْــلَهُ إلَ  حَيّــا أمَــامَ الــرَّب لِيُكَفِّ

ــةِ.«)29(. ــلَ إلَ الْبَِّيَّ عَزاَزِي
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الــذي  )المقــاوِم()30(  اســم  في  وكذلــك 

اعــرض طريــق النبــي بلعــام بــن بعــور 

وهــو ذاهــب إلى قتــال شــعب إسرائيــل 

بأمــر الــربّ)31(، كما في النــص: »... وَوَقَفَ 

مَــاكُ الــرَّبِّ فِ الطَّرِيــقِ لِيُقَاوِمَــهُ وَهُــوَ 

ــهُ«)32(. ــاهُ مَعَ ــهِ وَغُلامَ ــبٌ عَــى أتَاَنِ رَاكِ

عندمــا  التــوراة  أنّ  للنظــر،  والملُفِــت 

تتعــرض لذكــر هــذا المــاك لا تنســبه إلى 

ــي  ــة الت ــان أو الأرواح النجس ــل الج قبي

تتعــرض لذكرهــا بــن طياتهــا، مشــرة إلى 

شرورهــا ونجاســتها، ناهيــة عــن إتبّاعهــا. 

ومن هذه النصوص نقرأ:

- »لا تلَْتَفِتُــوا إلَ الْجَــانِّ وَلا تطَْلُبُــوا 	

الــرَّب  أنـَـا  بِهِــمْ.  سُــوا  فَتَتَنَجَّ التَّوَابِــعَ 

إلَهُكُــمْ.«)33(.

- »النَّفْــسُ الَّتِــي تلَْتَفِــتُ إلَ الْجَــانِّ 	

اجْعَــلُ  وَرَاءَهُــمْ  لِتَــزْنَِ  التَّوَابِــعِ  وَالَ 

وَجْهِــي ضِــدَّ تِلْــكَ النَّفْــسِ وَاقْطَعُهَــا مِــنْ 

شَــعْبِهَا... وَاذَا كَانَ فِ رَجُــلٍ أوِ امْــرَأةٍ 

ــارَةِ  ــلُ. بِالْحِجَ ــهُ يُقْتَ ــةٌ فَانَّ ــانٌّ أوْ تاَبِعَ جَ

ــهِ«)34(. ــهُ عَلَيْ ــهُ. دَمُ يَرجُْمُونَ

- ــهُ أوَِ 	 ــزُ ابْنَ ــنْ يُجِي ــكَ مَ ــدْ فِي »لا يوُجَ

ــةً  ــرفُُ عِرَافَ ــنْ يَعْ ــارِ وَلا مَ ــهُ فِ النَّ ابْنَتَ

وَلا عَائِــفٌ وَلا مُتَفَائِــلٌ وَلا سَــاحِرٌ وَلا 

ــاً  ــألَُ جَانّ ــنْ يَسْ ــةً وَلا مَ ــي رُقْيَ ــنْ يَرقِْ مَ

ــرُ المَــوْتَ.«)35(. ــنْ يَسْتَشِ ــةً وَلا مَ أوَْ تاَبِعَ

ــيطان في  ــة الش ــث: ماهي ــب الثال المطل

ــاء  ــفار الأنبي أس

في هــذا القســم مــن التنــاخ لا تجــد ذِكــراً 

صريحًــا لاســم الشــيطان أيضًــا، وإنمــا 

أشــر إليــه بالأوصــاف الدالــة عــى شرهّ، 

ــه،  ــا عــى منزلت ــى محافظً ــه يبق ــا أن ك

بوصفــه مــاكًا روحانيًّــا خَلقَــه اللــه مــن 

أجــل أنْ يُــرضِ و يهُلِــك ويخــرِّب تحــت 

ــه.  إمرتَِ

فهــو )الــروح الــرديء( الــذي أرســله 

الاسرائيليــن  ملِــك  ليُمــرضِ  الــربّ 

)شــاؤُل( بعــد خطيئتــه، كــا يظهــر مــن 

رُوحُ  »وَذَهَــبَ  الأول:  صموئيــل  نــص 

الــرَّب مِــنْ عِنْــدِ شَــاوُلَ، وَبَغَتَــهُ رُوحٌ 

الــرَّب.«)36(.    قِبَــلِ  مِــنْ  رَدِيءٌ 

الــرَّب  أرســله  الــذي  )المهلِــك(  وهــو 

الغاضــب عــى شــعب أورشــليم ليُهلِكــه، 

لأنّ الملــك داود أخطــأ أمــام الــربّ حــن 

أحــى الشــعب وأحــسّ بالزهــو لكــرة 

أعدادهــم، ولذلــك أرســل عليهــم المهلـِـك 

ــم  ــات منه ــأ وم ــعب الوب ــلّ في الش فحَ

ــك  ــد ذل ــربّ بع ــن ال ــا، لك ــبعون ألفً س

ــر  ــا يظه ــر)37(، ك ــه ال ــى فعل ــدم ع ن

مــن النــص: »وَبَسَــطَ الْمَــاَكُ يَــدَهُ عَــىَ 

أوُرُشَــلِيمَ لِيُهْلِكَهَــا، فَنَــدِمَ الــرَّب عَــنِ 

ــى!  ــكِ: »كَفَ ــاَكِ الْمُهْلِ ــالَ لِلْمَ ــرَّ وَقَ ال

يَــدَكَ.«)38(. رُدَّ  الآنَ 

ح الــربّ بأنــه  وفي ســفر إشــعياء يــرِّ
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خلــق المهلـِـك لهــذا الغــرض، فيقــول: 

ادَ الَّــذِي يَنْفُخُ  »هَئَنَــذَا قَــدْ خَلَقْــتُ الْحَــدَّ

الْفَحْــمَ فِ النَّــارِ وَيُخْــرِجُ آلَــةً لِعَمَلِــهِ 

ــربَِ«)39(. ــكَ لِيَخْ ــتُ الْمُهْلِ ــا خَلَقْ وَأنََ

ولعــلّ كَتبَــة الكتــاب المقــدس في قســميه 

إلى  يتعرضــوا  لم  والأنبيــاء(  )التــوراة 

ور أو أســبابها؛ لأنّ اليهــود  ــرَّ مســألة ال

الزمــن في  الحقبــة مــن  تلــك  عاشــوا 

ــوه( في  ــلها )يه ــي يرس ــة الت ــل الملائك ظ

قبيــل  مــن  التاريخيــة،  أحداثهــم  كل 

عبــور البحــر أو التجــوال في البريــة أو 

ــب  ــم بحس ــداء)40(؛ لأنه ــة الأع في محارب

ــذي  ــار ال ــعب اللــه المخت ــم ش عقيدته

ــن  ــم)41(، وم ــى عنه ــألّ يتخ ــم ب أوعده

ــا فالكاتــب التــوراتي لم يكــن بحاجــة  هن

ور أو أصلهــا؛ لأنــه في  لأن يذكــر الــرَّ

ــا. ــدًا عنه ــوه( وبعي ــى )يه حم

ــبي  ــوا للس ــد أنْ تعرضّ ــم بع ــدو أنه ويب

ــرّ،  ــذ ن ــك نبوخ ــد المل ــى ي ــي ع الباب

وحــل مــا حــل بهــم مــن ويــات)42(؛ 

ــم  ــا أصابه ــباب م ــر في أس ــدأوا بالتفك ب

مــن مصائــب وشرور، فأخــذ الكتـَّــاب 

الأحــداث  لهــذه  تفســرات  يضعــون 

ويعللونهــا بغضــب الإلــه عليهــم لمـّـا 

ابتعــدوا عنــه، بعــد أن كانــوا يظنــون 

ــم  ــوا ه ــا دام ــم الأذى م ــم لا يصيبه أنه

شــعبه)43(!!

ــث  ــرن الثال ــالي: »في الق ــول الأب فغ  يق

ــم  ــود كتبه ــل اليه ــوم نق ــاد، ي ــل المي قب

ــام  ــمّوا الأصن ــة، س ــة إلى اليونانيّ المقدّس

ــة والمصائــب والحيوانــات  والآلهــة الوثنيّ

المخيفــة، ســمّوا كلّ هــذا شــيطاناً. ويــوم 

أخــذ الكتـّـاب يؤكّــدون عــى تســامي 

اللــه وكمالــه، قالــوا بوجــود كائنــات 

ــالم الأرضي،  ــدّوس والع ــه الق ــط الل تتوسّ

هــي  شّريــرة  كائنــات  بوجــود  قالــوا 

فتأثـّـروا  وأدبي،  مــادّي  شّر  كلّ  ســبب 

بثنائيّــة الفــرس )إلــه الــرَّ وإلــه الخــر(. 

ولكنّهــم ظلـّـوا يقولــون إنّ الشــياّطين 

تخضــع للــه في وجودهــا وفي عملهــا. 

أمّــا البســطاء الذيــن أحَسّــوا بســلطة 

الســحر  إلى  فاستســلموا  الشــيّاطين، 

والعرافــة ومناجــاة الأرواح واســتحضار 

المــوتى«)44(. وهــذا مــا ســنجده حــاضًرا في 

ــب الآتي . ــا في المطل ــب، ك ــفار الكت أس

المطلــب الرابــع: ماهيــة الشــيطان في 

ــب ــفار الكُتُ أس

هنــا فقــط، في هــذا القســم مــن التنــاخ، 

عَلـَـم  تقــرأ لفــظ )الشــيطان( كاســم 

الكائــن، وتظهــر  بــه إلى هــذا  يشُــار 

الكلمــة ههنــا بـــ )أل التعريــف( لتمثـِّــل 

بوصفــه شــخصية  المعهــود  الشــيطان 

يــرة، وأول إخبــار صريــح  مقاوِمــة شرِّ

باســمه تجــده في ســفر أخبــار الأيــام 

ــع  ــذي وق ــأ ال ــزِي الخط ــن يعُ الأول، ح
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فيــه الملــك داود عندمــا أحــى بنــي 

والعــزةّ،  بالزهــو  واستشــعر  إسرائيــل 

يعُزِيــه إلى إغــراء الشــيطان لــه!، كــا في 

ــيْطاَنُ ضِــدَّ إِسَْائيِــلَ  نصّــه: »وَوَقَــفَ الشَّ

وَأغَْــوَى دَاوُدَ لِيُحْــيَِ إِسَْائِيــلَ«)45(.

وفي مزامــر الملــك داود نفســه، الــذي 

ــا)46(، تجــد  ــن أيضً ــام المغني يســموّنه إم

في المزمــور 109 اســم )شــيطان( بصيغــة 

ــدل عــى وجــود  ــذي ي ــر ال النكــرة، الأم

أكــر مــن شــيطان واحــد في العقيــدة 

اليهوديــة. حيــث يطلــب داود مــن ربّــه 

أن يقُيــم شــيطاناً عــن يمــن خصمــه أثناء 

محاكمتــه، لأنــه قابـَـلَ محبتــه بالــرّ، إذ 

ــرٍْ  ــدَلَ خَ ــيََّ شَّاً بَ ــوا عَ ــول: »5.وَضَعُ يق

وَبُغْضــاً بَــدَلَ حُبِّــي. 6. فَأقَِــمْ أنَـْـتَ عَلَيْــهِ 

يــراً وَلْيَقِــفْ شَــيْطاَنٌ عَــنْ يَيِنِــهِ. 7. إذَِا  شِِّ

حُوكِــمَ فَلْيَخْــرُجْ مُذْنبِــاً وَصَلاتَُــهُ فَلْتَكُــنْ 

ــةً«)47(. خَطِيَّ

تظهــر  أيـّـوب، وزكريــا(،  سِــفْرَي(  وفي 

الكلمــة بـــ )أل التعريف( أيضًــا، فتقرأ في 

ســفر زكريــا: »1. وَأَرَانِ يَهُوشَــعَ الكَْاهِــنَ 

الــرَّب  مَــاَكِ  امَ  قُــدَّ قَائِـًـا  الْعَظِيــمَ 

ــيْطاَنُ قَائِــمٌ عَــنْ يَيِنِــهِ لِيُقَاوِمَــهُ. 2.  وَالشَّ

ــركَْ الــرَّب  ــيْطاَنِ: لِيَنْتَهِ ــالَ الــرَّب لِلشَّ فَقَ

يَــا شَــيْطاَنُ. لِيَنْتَهِــركَْ الــرَّب الَّــذِي اخْتَــارَ 

أوُرُشَــلِيمَ. أفََلَيْــسَ هَــذَا شُــعْلَةً مُنْتَشَــلَةً 

ــارِ؟«)48(. ــنَ النَّ مِ

وهنــا فقــط يبــنِّ النــص العــراني أنّ 

ــن  ــارة ع ــة عب ــيطان الخَلقْيّ ــة الش ماهيّ

ــا  ــارِ(، وهــو م ــنَ النَّ ــلَةً مِ ــعْلَةً مُنْتَشَ )شُ

يتوافــق مــع ماهيّتــه في الإخبــار القــرآني، 

ذلــك في قولــه تعــالى حكايــةً عــن لســان 
 .)49(... ٍــار ــن نَّ ــي مِ إبليــس: ... خَلقَْتنَِ

عــى أنَّ ماهيّتــه الخُلقُيّــة تظهــر بأجــى 

ــوب.  ــا يكــون في ســفر أيّ م

ــل في  ــاكٌ يعم ــفْر  م ــذا السِ ــو في ه فه

يجــوب  الإلهــي،  الاســتخبارات  جهــاز 

أهلهــا  أحــوال  عــى  ليتعــرفّ  الأرض 

ــة  ــه مكان ــربّ، لمــا ل ويرفــع أخبارهــم لل

عنــده تؤهلــه لأن يصطــف مــع ملائكــة 

ــه بحســب  ــاء الل ــن، أو أبن الخــر المقرّب

تعبــر الكَتبَــة، وعــى الرغــم مــن تبعيــة 

أنــه يملــك مــن  إلّ  الشــيطان للــرب، 

ــه خــداع ســيِّده  الدهــاء مــا يســتطيع ب

ويدفعــه لأن يتخــذ قــرارات هــي أبعــد 

مــا يكــون عــن الحِكمَــة، مــن قبيــل 

الــذي  أيـّـوب  الصالــح  بالعبــد  فعلــه 

ابتــاه بأشــدّ الابتــاءات، لا لــيء إلّ لأنّ 

الشــيطان أشــار عليــه أنْ يتخــذ مثــل 

هــذه القــرارات ليــي يكتشــف حقيقــة 

ــة! ــوب المزيف ــادة أيّ عب

فقــد اســتطاع الشــيطان أن يقُنــع الــرب 

ــا  ــا، وإنمــا لِ ــوب لا يعبــده مجانً ــأنَّ أيّ ب

أعطــاهُ مــن خــراتٍ كثــرة جعلــتْ منــه 

ــذه  ــه ه ــن ل ــو لم يك ــكورًا، ول ــدًا ش عب

النِّعَــم لمــا كان كذلــك.. وفعــاً نجــح 
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ــرب في أنْ  ــة ال ــال ثق ــأن ين ــيطان ب الش

ينتظــر  أنْ  وفي  أيـّـوب،  عــى  يســلطّه 

النتائــج!.

روايــة  -بحســب    أيـّـوب  كان 

ــي  ــتقيمً يتق ــاً مس ــاً كام ــفْر- رج السِ

ثــروة  وذا   ، الــرَّ عــن  ويحيــد  اللــه 

واســعة وبنــن وبنــات وغلــان كــر، 

وكان أعظــم رجــل في المــرق)50(، »6وَكَانَ 

ــوا  ــهِ لِيَمْثُلُ ــو الل ــاءَ بَنُ ــهُ جَ ــوْمٍ أنََّ ذَاتَ يَ

ــاً فِ  ــيْطاَنُ أيَضَْ ــاءَ الشَّ ــرَّب وَجَ ــامَ ال أمََ

ــيْطاَنِ: مِــنْ  ــالَ الــرَّب للِشَّ وَسَــطِهِمْ. 7فَقَ

ــيْطاَنُ: مِــنْ  أيَْــنَ جِئْــتَ؟ فَأجََــابَ الشَّ

الْجَــوَلانَِ فِ الأرَْضِ وَمِــنَ التَّمَــيِّ فِيهَــا. 

ــتَ  ــلْ جَعَلْ ــيْطاَنِ: هَ ــرَّب للِشَّ ــالَ ال 8فَقَ

ــسَ  ــهُ لَيْ ــوب؟ لأنََّ ــدِي أيّ ــىَ عَبْ ــكَ عَ قَلْبَ

ــهُ فِ الأرَْضِ. رَجُــلٌ كَامِــلٌ وَمُسْــتَقِيمٌ  مِثْلُ

.)51(» ــرَّ ــنِ ال ــدُ عَ ــهَ وَيَحِي ــي الل يَتَّقِ

ــكلام،  ــذا ال ــيطان ه ــمع الش ــا س وعندم

ــده  ــه وحس ــى بغض ــه وطف ــارت ثائرت ف

لعبــدٍ هــو أفضــل منــه، يحظــى بامتــداح 

الــرَّب ورضــاه. فأضمــر المكيــدة لأيّــوب، 

ــي  ــاً يَتَّقِ ان ــلْ مَجَّ ــاً: »9... هَ ــابَ قائ وأج

سَــيَّجْتَ  ـكَ  أنَّـَ 10ألََيْــسَ  اللــهَ؟  أيّــوب 

ــهُ  ــا لَ ــوْلَ كُلِّ مَ ــهِ وَحَ ــوْلَ بَيْتِ ــهُ وَحَ حَوْلَ

ــهِ  ــاَلَ يَدَيْ ــتَ أعَْ ــةٍ؟ باَرَكْ ــنْ كُلِّ ناَحِيَ مِ

فَانتَْــرَتَْ مَوَاشِــيهِ فِ الأرَْضِ! 11وَلَكِــنِ 

ابْسِــطْ يَــدَكَ الآنَ وَمَــسَّ كُلَّ مَــا لَــهُ 

فُ عَلَيْــكَ.«)52(،  ـهُ فِ وَجْهِــكَ يُجَــدِّ فَإِنّـَ

ــوى الرجــل لم  ــأنّ تق ــربّ ب ــا إلى ال موحيً

تكــن مــن غــر مقابــل، وإنمــا مــن أجــل 

ــه  ــه أغــدق علي ــة؛ لأنّ الل مصلحــةٍ نفعي

ــلبه  ــه س ــو أن ــره، ول ــا لغ ــم لم يعطه نعَِ

إياهــا؛ لكفــر أيـّـوب بــه، ولـَـاَ كان شــاكراً 

لــه.

وفي هــذا النــص واحــدة أخــرى مــن 

ــالى، إذ  ــه تع ــى الل ــة ع ــات الكَتبَ تجريّ

ينســبون إليــه النقــص مــن حيــث عــدم 

ــد  ــرة عب ــكلي بسري ــم ال ــة والعل الإحاط

مــن عبيــده، وعندمــا يريــد معرفــة هذه 

ــيطان..  ــع الش ــا م ــد رهانً ــرة يعق السري

وكأنــه يكلـّـم نفســه: هــل كلام الشــيطان 

صحيــح؟! وهــل العبــد الصالــح ســيكفر 

إنْ زالــت عنــه النعــم التــي أغدقتهــا 

ــه ســيبقى شــاكراً وســيكون  ــه، أم أن علي

ــه؟!.   ــي ب ــد حســن ظن عن

يســلِّم الــرب عبــده الصالح إلى الشــيطان 

ليفعــل بــه مــا يريــد شريطــة أن لا يمسّــه 

ــيْطاَنِ: 12هُوَ  في نفســه، »فَقَــالَ الــرَّب لِلشَّ

ـَـا إِلَيــهِ لاَ تَـُـدَّ  ذَا كُلُّ مَــا لَــهُ فِ يَــدِكَ وَإنَِّ

ــامِ  ــنْ أمََ ــيْطاَنُ مِ ــرَجَ الشَّ ــمَّ خَ ــدَكَ. ث يَ

ــي  ــذا الإذن الإله ــرَّب.«)53(. وبه ــهِ ال وَجْ

تســلطّه  للشــيطان في  العنــان  يطُلــق 

ــوب. وكان في  ــك أيّ ــا يمل ــع م ــى جمي ع

يــوم واحــد أنْ فقــد أيـّـوب كل مــا يملــك، 

ــد وأولاد)54(. أبقــارٌ وجِــال وعبي

غــر أنــه لم يرعــه هــذا الحــدث، ولم 
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يدخــل في نفســه الجــزع، بــل ســجد للــه 

ــنْ  ــتُ مِ ــاً خَرجَْ ــالَ: عُرْيَان ــالى »21وَقَ تع

ــاكَ.  ــودُ إِلَ هُنَ ــاً أعَُ ــي وَعُرْيَان ــنِ أمُِّ بَطْ

الــرَّب أعَْطَــى وَالــرَّب أخََــذَ فَلْيَكُــنِ اسْــمُ 

الــرَّب مُبَــارَكاً. 22فِ كُلِّ هَــذَا لَــمْ يُخْطِــئْ 
ــةً.«)55(،  ــهِ جَهَالَ ــبْ لِلَّ ــمْ يَنْسِ ــوب وَلَ أيّ

ــار  ــربّ الرهــان في إظه ــا يكســب ال وهن

صدقــه بحســن ظنــه بعبــده، فــإن أيـّـوب 

إلى الآن متمســك بكمالــه ولم يكفــر عــى 

ــه. الرغــم مــن كل مــا أصاب

وعندمــا يمثــل الشــيطان أمــام الــربّ 

ثانيــة، يعاتبــه عــى دسيســته، لأنــه كان 

ســببًا في هيَجانــهِ عــى عبــده أيـّـوب)56(!.

غــر أنّ الشــيطان يثُــر دهــاءهُ ثانيــةً 

ــرة في  ــون الأذى هــذه الم ــرح أن يك ويق

جســم أيـّـوب نفســه، فأجــاب: »4...جِلْــدٌ 

ــلِ  ــهِ لأجَْ ــانِ يُعْطِي ــا لِلِإنسَْ ــدٍ وَكُلُّ مَ بِجِلْ

نفَْسِــهِ. 5وَلَكِــنِ ابْسِــطِ الآنَ يَــدَكَ وَمَــسَّ 

فُ  عَظْمَــهُ وَلَحْمَــهُ فَإِنَّــهُ فِ وَجْهِــكَ يُجَــدِّ

ــكَ«)57(. فتــزداد الحميــة عنــد الــربّ  عَلَيْ

ويقــرر أن يسُــلِّم أيـّـوب إلى الشــيطان 

ــمه، »6  ــد في جس ــا يري ــل م ــةً ليفع ثاني

ــيْطاَنِ: هَــا هُــوَ فِ يَــدِكَ  فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ

ــهُ«)58(. ــظْ نفَْسَ ــنِ احْفَ وَلَكِ

الــرَّب،  الشــيطان مــن حــرة  خــرج 

ــن  ــن باط ــرحٍ ردئٍ م ــوب بق ــاب أيّ فأص

الرغــم  وعــى  هامتــه)59(،  إلى  قدمــه 

مــن ذلــك، يظــل أيـّـوب صابــراً عــى 

ــتَ  ــهُ: أنَْ ــهُ امْرَأتَُ ــتْ لَ الأذى حتــى »9.قَالَ

ــىَ  فْ عَ ــدِّ ــكَ! جَ ــدُ بِكَمَلِ ــكٌ بَعْ مُتَمَسِّ

تتََكَلَّمِــنَ  لَهَــا:  10.فَقَــالَ  وَمُــتْ.  اللــهِ 

كَلامَــاً كَإِحْــدَى الْجَاهِــاتَِ! أاَلْخَــرَْ نقَْبَــلُ 

ــلُ؟ فِ كُلِّ  ــرَّ لاَ نقَْبَ ــهِ وَال ــدِ الل ــنْ عِنْ مِ

ــفَتَيْهِ«)60(. ــوب بِشَ ــئْ أيّ ــمْ يُخْطِ ــذَا لَ هَ

ولكــن الــرب يــزداد في تجربتــه إيــاه، 

ــه  ــا، فتشــتد علي ــوب تعذيبً ــد في أيّ فيزي

الأوجــاع الجســدية وهــو في يقظتــه، ولا 

ــة  ــه الروحي ــن أوجاع ــأى م يكــون في من

ــة أن  ــه إلى درج ــزداد كآبت ــه، وت في منام

جعلتــه يســب اليــوم الــذي وُلـِـد فيــه)61(.

ويتغلغــل التذمــر في نفســه، فيُطلقــه 

العــدل  شــكوًى مــن فمــه)62(، طالبًــا 
مــن إلــهٍ متجــر في فعلــه. يخاطبــه: »12.

ــيََّ  ــتَ عَ ــى جَعَلْ ــنٌ حَتَّ ــا أمَْ تِنِّ ــرٌ أنََ أبََحْ

ينِــي  حَارسِــا؟ً 13.إنِْ قُلْــتُ: فِــرَاشِ يُعَزِّ

13.ترُِيعُنِــي  كُرْبَتِــي.  يَنْــزِعُ  مَضْجَعِــي 

ثــمّ  بِــرُؤًى«)63(.  وَترُهِْبُنِــي  بِالأحَْــامَِ 

ــه: »16.... ــى رب ــرّأ ع ــد صــره، ويتج ينف

كُــفَّ عَنِّــي لأنََّ أيََّامِــي نفَْخَــةٌ. 17.مَــا هُــوَ 

الإنِسَْــانُ حَتَّــى تعَْتَــرِهَُ وَحَتَّــى تضََــعَ 

ــدَهُ كُلَّ صَبَــاحٍ  قَلْبَــكَ. 18.وَتتََعَهَّ عَلَيْــهِ 

وَكُلَّ لَحْظَــةٍ تَتَْحِنُــهُ! 19.حَتَّــى مَتَــى لاَ 

ــعُ  ــاَ أبَْلَ ــي رَيثَْ ــي وَلاَ ترُخِْينِ ــتُ عَنِّ تلَْتَفِ

ــكَ  ــلُ لَ ــاذَا أفَْعَ ــأتُْ؟ مَ ــي؟ 20.أَأخَْطَ رِيقِ

يَــا رَقِيــبَ النَّــاسِ! لِــاَذَا جَعَلْتَنِــي هَدَفــاً 

ــاً!  ــيِ حِمْ ــىَ نفَْ ــونَ عَ ــى أكَُ ــكَ حَتَّ لَ
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21.وَلِــاَذَا لاَ تغَْفِــرُ ذَنبِْــي وَلاَ تزُِيــلُ إثِْـِـي 

ــي  اَبِ؟ تطَْلُبُنِ ــرُّ ــعُ فِ ال لأنَِّ الآنَ أضَْطَجِ

ــونُ!«)64(. ــاَ أكَُ فَ

ولكــن مــا مــن مجيــب، فـــ )يهــوه( هــو 

ــورة  ــاد لمش ــم المنق ــو الخص ــم وه الحك

الأشرار، ومــا مــن أحــد يحاســبه عــى 

ــه! أعمال

 ويكــره أيــوب حياتــه، فيــزداد في معاتبــة 

»2.لاَ  بمــرارة)65(:  إليــه  ويشــكو  ربـّـه، 

ــي!  ــاَذَا تخَُاصِمُنِ ــي لِ مْنِ ــتَذْنِبْنِي. فَهِّ تسَْ

تـَـرذُْلَ  أنَْ  تظَْلِــمَ  أنَْ  عِنْــدَكَ  3.أحََسَــنٌ 

مَشُــورَةِ  عَــىَ  وَتـُـرْقَِ  يَدَيْــكَ  عَمَــلَ 

كَنَظَــرِ  أمَْ  بَــرٍَ  عَيْنَــا  4.ألََــكَ  الأشََْارِ؟ 

الإنِسَْــانِ تنَْظُــرُ؟...«)66(، إلاّ أنَّ )يهــوه( 

لا يعبــأ بــراءة أيـّـوب هــذه، ويبقــى 

ــل  ــه، ويتحم ــع معانات ــارع م ــوب يص أي

الذيــن جــاءوا  الثلاثــة  أصدقائــه  أذى 

لزيارتــه، فأســمعوه كلماتهــم اللّذعــة 

التــي تســتذنبه وتنتقــص مــن إيمانــه)67(.

وبعــد طــول عــذاب وانتظــار لإجابــة 

الــربّ، تجــى إليــه مــن العاصفــة)68( 

، القــادر  ليوبخّــه بلســان القــوي المتجــرِّ

يُظْلِــمُ  الَّــذِي  هَــذَا  »2.مَــنْ  القاهــر: 

الْقَضَــاءَ بِــكَلامٍَ بِــاَ مَعْرفَِــةٍ؟ 3.اشُْــدُدِ الآنَ 

حَقْوَيْــكَ كَرجَُــلٍ فَــإِنِّ أسَْــألَُكَ فَتُعَلِّمُنِــي. 

الأرَْضَ؟  سْــتُ  أسََّ حِــنَ  كُنْــتَ  4.أيَْــنَ 

أخَْــرِْ إنِْ كَانَ عِنْــدَكَ فَهْــمٌ. 5.مَــنْ وَضَــعَ 

قِيَاسَــهَا؟ لأنََّــكَ تعَْلَــمُ! أوَْ مَــنْ مَــدَّ عَلَيْهَــا 

ءٍ قَــرَّتْ قَوَاعِدُهَــا  مِطْــاَرا؟ً 6.عَــىَ أيَِّ شَْ

ــا«)69(. ــرَ زَاوِيَتِهَ ــعَ حَجَ ــنْ وَضَ أوَْ مَ

ــوه(  ــه )يه ــر في ــل يظُهِ ــد كلام طوي وبع

ــة  ــوب إجاب ــه أيّ ــه، يجُيب ــل صنيعت جمي

أمــام رب لا  الحقــر  اليائــس  البائــس 

ــا  ــى به ــل أنْ يتح ــاقٍ لا أق ــى بأخ يتح

إنســان بســيط..! »4.هَــا أنَـَـا حَقِــرٌ فَــاَذَا 
ــي.  ــىَ فَمِ ــدِي عَ ــتُ يَ ــكَ؟ وَضَعْ أجَُاوِبُ

5.مَــرَّةً تكََلَّمْــتُ فَــاَ أجُِيــبُ وَمَرَّتَــنِْ فَــاَ 

ــدُ«)70(. أَزِي

القــوة  لهــذه  أيـّـوب  ينصــاع  وأخــراً 

الجبــارة التــي لا يســتطيع أن يحتكــم 

ــا  ــا.. وإنم ــن أخلاقه ــا أو محاس إلى عدله

ــرأف  ــا ي ــه. وهن يقــر بضعفــه ومقهوريت

الــربّ بــه بعــد أن يصــل مبتغــاه في 

إثبــات قوتــه وإخضــاع العبــاد لــه! وأخيراً 

ــوب،  يقــرر إعــادة كل مــا ســلبه مــن أيّ

ويزيــده ضِعفًــا لــه)71(. وبهــذه المحــاورة 

ــة العبرانيــون )يهــوه( الإلــه  ــر الكَتبَ يظُهِ

ــه الرقــاب  ــذي تــذل ل القاهــر القــوي ال

وليــس مــن حــق أحــد أنْ يعــرض عليــه 

ــا يفعــل، بحــقٍ أو بغــر  أو يناقشــه في

حــق، كــا أنهــم يظُهــرون تفــوق أخــاق 

ــاع  ــذي انص ــه ال ــى أخــاق ربِّ ــوب ع أيّ

ــة  ــتطع معرف ــيطان ولم يس ــدة الش لمكي

ــكل  ــه ب ــي إلّ بابتلائ ــده القلب ــان عب إيم

ــاءات!!  ــك الابت تل
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المبحث الثـاني

ماهية الشيطان في الفكر المسيحي

المطلــب الأول: تعريــفٌ مجمــل بكتــاب 

المســيح المقــدس 

ــي  ــزل مــن الســاء عــى نب ــاب المن الكت

اللــه المســيح  هــو )الإنجيــل( وهــو 

كتــاب واحــد وليــس متعــدد، إلّ إنـّـه 

اليــوم عبــارة عــن أربعــة أناجيــل؛ لأنــه 

تــم تدوينــه مــن قبــل أربعــة رجــال 

ــا،  ــس، ولوق ــى، ومرق ــن: )متّ ــم كل م ه

ــيحية  ــة المس ــب الرواي ــا(، وبحس ويوحن

ــن  ــاء م ــوه بإيح ــال دوّن ــؤلاء الرج أنّ ه

القــدس)72(، روح 

الأناجيــل  لهــذه  المســتقرئ  أنَّ  عــى 

روائيــة  كتــب  مــن  أكــر  يراهــا  لا 

وقصصيــة، حرَّرهــا كتاّبهــا وفــق رؤى 

ــي  ــة الت ــدم المرحل ــة تخ ــداف معين وأه

ــن  ــيحيين م ــن المس ــاك م ــوها. وهن عاش

ــتاذ  ــل الأس ــرأي، مث ــذا ال ــب إلى ه يذه

جنيبــر)73∗1( الــذي يــرى أنــه بانتهــاء 

بالمســيح  المؤمنــن  مــن  الأول  الجيــل 

، لم يعــد هنــاك شــهود )مباشريــن( 
ــن  ــرأى الحريصــون م ــاة المســيح، ف لحي

المســيحيين أنــه مــن المصلحــة أن يدوّنــوا 

مــا رأوه جديــراً بالعنايــة مــن مجموعات 

ــوع-  ــتاذهم -يسّ ــم منســوبة إلى أس حِكَ

أو حكايــات عــن مراحــل حياتــه وجــدوا 

فيهــا عِــرة وتمييــزاً لشــخصيته، أو وصفًــا 

في  صحتهــا  افترضــوا  التــي  لمعجزاتــه 

الأخبــار التــي توارثوهــا شــفاهًا. فلــم 

يعــنِ أحــدٌ منهــم بمــا يســمى اليــوم بـــ 

)التحقيــق التاريخــي(؛ لأن هــذا المنهــج 

يتنــافى مــع دوافــع الإيمــان المطلــق لــدى 

ــن افتقــروا إلى روح  ــاب الذي هــؤلاء الكتّ

ــد)74(.  النق

ــارة  ــل عب ــذه الأناجي ــح أنَّ ه ــذا يتض وب

إلى  افتقــرت  روايــات وأحاديــث  عــن 

مــن  الــذي  الإلهــي  النــص  توقيفيــة 

ــه، فخرجــت إلى  المفــرض أن تكــون علي

ــات  ــارة عــن رواي ــي عب الوجــود التدوين

متضاربــة وغــر متناســقة وتفتقــر إلى 

ــا المســيحيون إلى  ــي يدّعيه ــية الت القدس

أناجيلهــم. 

مــن  جــزءًا  الأناجيــل  هــذه  وتعــد   

ــه  ــد علي ــذي تعتم ــدس ال ــاب المق الكت

ــتنباط  ــوم في اس ــيحية الي ــة المس الكنيس

المقــدس  والكتــاب  الشريعــة.  أحــكام 

ــة  ــب اليهودي ــكل الكت ــع ل ــه جام نفس

والمســيحية معًــا، وقــد قســمّوه عــى 

قســمين: 

- 	Old Tes� القديــم  العهــد  :الأول: 

tament، الــذي اشــتمل عــى شريعــة 

ــد  ــال، وق ــاء والأمث ــب الأنبي ــوسى وكت م

ــه في المبحــث الســابق. ــف ب ــم التعري ت

- 	New Tes� والثــاني العهــد الجديــد

tament، المؤلَّــف مــن ســبعة وعشريــن 
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يت بهــذه  سِــفْراً مختلفــة الحجــم. وسُــمَّ

العهــد  نصــوص  قبــال  في  التســمية 

القديــم اليهوديــة.

ــة، أي أســفار  وتشــمل البشــارات الأربع

أعــال  وسِــفر  الأربعــة،  الأناجيــل 

ــس الرســول وهــي  ــل، ورســائل بول الرسُ

)14( رســالة، والرســائل الجامعــة وهــي 

)7( رســائل، وأخــراً رؤيــا يوحنــا.

 وبحســب الكنســييّن، فإنّ هذه التســمية 

ــق عليهــا إلّ في  لكتبهــم المقدســة لم تطُلَ

ــد أنَّ  ــاني، بع ــادي الث ــرن المي ــر الق أواخ

كانــت النصــوص اليهوديــة لزمــن طويــل 

كتــاب المســيحيين المقــدس الأوحــد، غــر 

أنَّ المســيحيين الأولــن أخــذوا بمــا ذهــب 

إليــه القديــس بولــس)75∗2( في أنَّ نصــوص 

المؤلفــات الجديــدة تحتــوي عــى أحــكام 

د عباراتــه العلاقــة  عهــد جديــد تحــدِّ

ــرة  ــه وشــعبه في المرحلــة الأخ ــن الل ب

مــن تاريــخ الخــاص؛ لــذا أطلقــوا عبــارة 

العهــد القديــم عــى النصــوص اليهوديــة 

المســاّة )الشريعــة والأنبيــاء(. إشــارة 

إلى أن الأحــكام التــي جــاءت في شريعــة 

ــة نســبة إلى الأحــكام  ــد قديم ــوسى تعُ م

ــا  ــذي جدده ــوع ال ــا يسّ ــاء به ــي ج الت

وتخطَّاهــا)76(.

المطلــب الثــاني: ماهيّــة الشــيطان في 

العهــد القديــم

تنظــر  التــي  الأديــان  مــن  المســيحية 

خلقــه  كائــن  بوصفــه  الشــيطان  إلى 

اللــه تعــالى لغــرض اختبــاري تكتيــي 

بــه  لتكُتشََــف  للإنســان؛  تجريبــي  أو 

حقيقــة  يعتبرونــه  وهــم  سرائــره، 

موجــودة ولا يمكــن إنــكار وجودهــا؛ لأنّ 

ــب  ــك، وأغل ــر بذل ــدس يخُ ــم المق كتابه

أصلــه  بأنــه في  يعتقــدون  المســيحيين 

كان مــن الملائكــة الكرّوبيــم وكان اســمه 

لوســيفر، الــذي يعنــي )حامــل النــور( في 

ــرق  ــه ســقط كال ــة، إلّ أن ــة اللّتيني اللغ

ــاء في  ــل الكبري ــا دخ ــاء عندم ــن الس م

ــي)77(،  ــل الع ــون مث ــه وأراد أن يك نفس

مســتندين في ذلــك إلى نصّــن مــن العهــد 

القديــم: 

أراد  عندمــا  إشــعياء،  ســفر  في  الأول: 

الــربّ تشــبيه ملــك بابــل الظــالم بإبليــس 

المــاك الســاقط في الهاويــة، في قولــه: 

ــا زهَُــرةَُ  ــاَءِ يَ »كَيْــفَ سَــقَطْتِ مِــنَ السَّ

ــتَ إِلَ الأرَْضِ  ــفَ قُطِعْ ــحِ كَيْ بْ ــتَ الصُّ بِنْ

ــكَ  ــتَ فِ قَلبِْ ــتَ قُلْ ــمِ وَأنَْ ــرَ الأمَُ ــا قَاهِ يَ

أَرْفَــعُ كُرسِْــيِّي  ــاَوَاتِ  أصَْعَــدُ إِلَ السَّ

فَــوْقَ كَوَاكِــبِ اللَّــهِ وَأجَْلِــسُ عَــىَ جَبَــلِ 

ــاَلِ. أصَْعَــدُ  الاجِْتِــاَع فِ أقََــاصِ الشِّ

ــلَ  ــرُ مِثْ ــحَابِ. أصَِ ــاتِ السَّ ــوْقَ مُرتْفََعَ فَ

الْهَاوِيـَـةِ  إِلَ  انحَْــدَرْتَ  لَكِنَّــكَ   . الْعَــيِِّ
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«)78(  يقــول القــس  إِلَ أسََــافِلِ الْجُــبِّ

تــادرس في تفســر النــص: »لقــد تشــبهت 

بإبليــس ســيدك الــذي كان كوكبًــا عظيــاً 

ــت  ــرة بن ــائيين »زه ــن الس ــا ب ومرموقً

ــه،  ــه خالق ــى الل ــامخ ع ــح«، فتش الصب

عــى  يرتفــع  أن  يقــدر  أنــه  وظــن 

مســتوى اللــه نفســه بــل ويصــر أعظــم 

منــه، فســقط ليصــر ظلامًــا عــوض النــور 

إذ عــزل نفســه بنفســه عــن اللــه مصــدر 

جبــل  عــى  تجلــس  أن  أردت  النــور. 

صهيــون )مــز 48: 2(، جبل اللــه المقدس، 

العظمــة  في  كاللــه  نفســك  حســبت 

فتعاليــت فــوق الســحاب!«)79(. يشَُــار إلى 

أنّ بعــض علــاء الديــن)80( يــرون أنّ هذا 

التشــبيه دخــل في العقيــدة المســيحية في 

ــن  ــيما ب ــادي، لا س ــث المي ــرن الثال الق

ــر  ــى التفس ــي ع ــه مبن ــعراء، ولعل الش

الخاطــئ الــذي يربــط بــن قــول المســيح: 

ــاقِطاً  ــيْطَانَ سَ ــتُ الشَّ ــمْ: رَأيَْ ــالَ لَهُ »فَقَ

ــاَءِ«)81(، وبــن نــص  مِثْــلَ الْــرَقِْ مِــنَ السَّ

سِــفر إشــعياء الآنــف الذكــر: »كَيْــفَ 

ــرةَُ...«. ــا زهَُ ــاَءِ يَ ــنَ السَّ ــقَطْتِ مِ سَ

والنــص الثــاني الــذي يســتندون إليــه، في 

ســفر حزقيــال، حيــث يشــبّه الــربّ )ملك 

صــور( بالشــيطان الــذي كان حكيــاً 

وجميــاً، فتكــرّ ،فأســقطه اللــه، كــا في 

قولــه: »12.يا ابْــنَ آدَمَ، ارْفَــعْ مَرثْـَـاةً عَــىَ 

ــيِّدُ  مَلِــكِ صُــورَ وَقُــلْ لَــهُ هَكـَـذَا قَــالَ السَّ

الــرَّب أنَـْـتَ خَاتِــمُ الْكـَـاَل مَــآنٌ حِكْمَــةً 

الْكَــرُوبُ  الْجَمَلِ...14.أنَـْـتَ  وَكَـــامِلُ 

عَــىَ  وَأقََمْتُــكَ.  الْمُظَلِّــلُ.  الْمُنْبَسِــطُ 

سِ كُنْــتَ. بَــنَْ حِجَــارَةِ  جَبَــلِ اللَّــهِ الْمُقَــدَّ

ــيْتَ. 15.أنَـْـتَ كَـــامِلٌ فِ طُرقُِــكَ  النَّــارِ تَشََّ

مِــنْ يَــوْمَ خُلِقْــتَ حَتَّــى وُجِــدَ فِيــكَ 

ــكَ  ــأوُا جَوْفَ ــكَ مَ ــرْةَِ تِجَارَتِ ــمٌ. 16.بِكَ إثِْ

ــلِ  ــنْ جَبَ ــكَ مِ ــأتَْ فَأطَْرحَُ ــاً فَأخَْطَ ظُلْ

ـهِ وَأبُِيــدُكَ أيَُّهَــا الْكَــرُوبُ الْمُظَلِّــلُ  اللّـَ

ــارِ. 17.... سَــأطَْرحَُكَ  ــنِْ حِجَــارَةِ النَّ مِــنْ بَ

الْمُلُــوكِ  أمََــامَ  وَأجَْعَلُــكَ  الأرَْضِ  إِلَ 

سْــتَ مَقَادِسَــكَ  لِيَنْظُــرُوا إِلَيْــكَ. 18.قَــدْ نجََّ

ــكَ...«)82(.  وبحســب تفســر  ــرْةَِ آثاَمِ بِكَ

ــر  ــن أك ــيطان كان م ــإنّ الش ــادرس، ف ت

ــة  ــا، طغم الطغــات الســائية وأعظمه

الإلهــي،  للعــرش  الحاملــة  الكاروبيــم 

الملتهبــة نــارًا كمركبــة ناريــة إلهيــة! كان 

خاتمـًـا للكــال، لأنــه يحمــل العــرش، 

مملــوءًا حكمــة، ويعكــس بهــاء اللــه 

عليــه، يظلــل بأجنحتــه عــى جبــل اللــه 

ــن عــن  ــا وجــد إنمــا يعل المقــدس، حيث

وجــود اللــه الــذي يقــدس كل شيء. كان 

يتمــي بــن حجــارة نــار علامــة الحــرة 

ــة. ــة الناري الإلهي

ــد تــادرس رأيــه بأقــوال مفسريــن  ويعضِّ

كبــار آخريــن مــن قبيــل العلّمــة ترتليان، 

الإســكندري،  أوريجانــوس  والعلّمــة 

الأورشــليمي،  كيرلــس  والقديــس 
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بأكمــل  الشــيطان  تصــف  وجميعهــا 

القــدس  عــالم  في  وأحســنها  الصفــات 

ــه  ــه أفســدها بإرادت والكروبيــن، غــر أن

الكامــل)83(. وباختيــاره  الحــرة 

ــيطان في  ــة الش ــث: ماهيّ ــب الثال المطل

ــل الأناجي

يـَـردُِ أول ذكــر للشــيطان )إبليــس( في 

ــاء  ــى أثن ــل متّ ــد في إنجي ــد الجدي العه

عرضــه لمســرة حيــاة المســيح  عــى 

ــا المعمــدان  الأرض بعــد أن عمّــده يوحن

رحلــة  تبــدأ  إذ  الأردن)84(.  نهــر  مــن 

المســيح  بــراع مــع إبليــس في 

البريــة)85∗3( قبــل أن يبــاشر بالتبشــر بــن 

النــاس، عندمــا أصعــده الــرُّوح إلى البريــة 

ــدَ  ــس)86(، »2.فَبَعْ ــل إبلي ــن قب ــرَّب م ليجُ

ــةً  ــنَ لَيْلَ ــاراً وَأَرْبَعِ ــنَ نهََ ــامَ أَرْبَعِ ــا صَ مَ

مَ إِلَيْــهِ الْمُجَــرِّبُ  جَــاعَ أخَِــراً. 3.فَتَقَــدَّ

ــلْ أنَْ  ــهِ فَقُ ــنَ اللَّ ــتَ ابْ ــهُ: إنِْ كُنْ ــالَ لَ وَقَ

ــزاً«)87(. ــارَةُ خُبْ ــذِهِ الْحِجَ ــرَ هَ تصَِ

غــر أنّ المســيح يرفــض تجربــة الشــيطان 

ــه  ــار الأول؛ لأن ــح في الاختب ــذه، وينج ه

ــد  ــل يري ــزة، ب ــا بالمعج ــد أن يحي لا يري

بقــوّة  العيــش  عــى  نفســه  تربيــة 

كلمــة اللــه التــي جــاءت في التعاليــم 

وحــده  بالخبــز  »ليــس  الموســوية: 

قائــاً:  فأجابــه  الإنســان...«)88(،  يحيــا 

ــا  ــزِ وَحْــدَهُ يَحْيَ ــسَ بِالْخُبْ ــوبٌ: لَيْ »4.مَكْتُ

ــنْ  ــرُجُ مِ ــةٍ تخَْ ــكُلِّ كَلِمَ ــلْ بِ ــانُ بَ الإنِسَْ
فَــمِ اللَّــهِ«)89(.         

وهنــا تبــدأ التجربــة الثانيــة مــن إبليــس 

ــة -بحســب الأب  ــوع، هــذه التجرب ليسّ

ــر  ــودي يعت ــد يه ــط بتقلي ــالي- »ترتب فغ

أنّ المســيح يظهــر مــن أعلى الهيــكل«)90(، 

ــنَ  ــتَ ابْ ــه:  »6.إنِْ كُنْ ــوس ل ــراح ليوس ف

ــهُ  ــفَلُ لأنََّ ــكَ إِلَ أسَْ ــرَحْ نفَْسَ ــهِ فَاطْ اللَّ

مَكْتُــوبٌ: أنََّــهُ يـُـوصِ مَلائَكَِتَــهُ بِــكَ فَعَلَ 

تصَْــدِمَ  لاَ  لِــيَْ  يَحْمِلوُنـَـكَ  أيَادِيهِــمْ 

لم  يسّــوع  ولكــن  رِجْلَــكَ«)91(.  بِحَجَــرٍ 

ينخــدع بهــذه الوسوســة أيضًــا، وانتــر 

عــى الشــيطان ثانيــة بقولــه: »7.مَكْتُــوبٌ 

ــكَ«)92(. ــرَّبَّ إِلَهَ ــرِّبِ ال ــاً: لاَ تجَُ أيَْض

ولمـّــا يئس الشــيطان مــن إغوائــه أراد أن 

يجــربّ فيــه حــب الملــك والســلطة عــى 

العــالم؛ فــأراه ممالــك العــالم ووعــده 

ــا  بإعطائــه إياهــا إنْ هــو ســجد لــه، ظنًّ

ــه  ــدرِ أنَّ ــه)93(، ولم ي ــه ســينصاع ل ــه أن من

ــذٍ  ــراء، و»10.حِينَئِ ــذا الإغ ــن ه ــمى م أس

ــيْطاَنُ!  ــا شَ ــبْ يَ ــوع: اذْهَ ــهُ يسّ ــالَ لَ قَ

ـهُ مَكْتُــوبٌ: لِلــرَّبِّ إِلهَِــكَ تسَْــجُدُ  لأنَّـَ

يَّــاهُ وَحْــدَهُ تعَْبُــدُ«)94( . عندهــا ينجــح  وَإِ

ــه  ــدارة، فيترك ــن ج ــار ع ــوع بالاختب يسّ

إبليــس بعــد يأســه منــه، ومــن ثــم تــأتي 

الملائكــة وتصــر في خدمتــه وتأييــده)95(.

يقــول تــادرس يعقــوب في تفســر هــذه 

القــدس هــو  الــروح  النصــوص: »كأن 
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الــذي اقتــاده إلى المعركــة، ليــس اعتباطاً، 

ــي  ــة، الت ــة الإلهيّ ــق الخط ــا لتحقي وإنم

هــي موضــوع سرور الآب والابــن أيضًــا. 

إنــه لم يصعــد كمــن يقُتــاد لا إراديـًـا، فإن 

الــروح القــدس إنّــا هــو روح القــدّوس، 

واحــد معــه في الجوهــر، فــا يفعلــه إنّــا 

ــروح التــي هــي واحــدة  ــق إرادة ال يحقّ

ــن«)96(.  ــع إرادة الآب وإرادة الاب م

تعقيب:

إنَّ المتأمــل في هــذه النصــوص الإنجيليــة 

لا محالــة يــرى التنــافي العقــدي الموجــود 

عنــد المســيحيين؛ لاســيما وأنَّ تجربــة 

إبليــس هــذه تشــبه إلى حــدٍ كبــر روايــة 

لـــ  الشــيطان  تجريــب  البوذيــن عــن 

ــه،  ــوذا علي ــار ب ــة وانتص ــوذا( في البري )ب

عــى الرغــم مــن أنّ البوذيــة قــد ســبقت 

ــا)97(.. إذ  ــرن تقريبً ــف ق ــيحية بنص المس

ــو كان قــد اتحــد اللاهــوت بالناســوت  ل

وتجسّــد في يسّــوع عــى حــد قولهــم)98(. 

ــه؟! أكان  ب ــيطان يجرِّ ــدع الش ــف ي فكي

ــاد أم كان  عيــى مقهــورًا في هــذا الانقي

ــه؟. بإرادت

ثــم كيــف يطلــب منــه الشــيطان أن 

يســجد لــه ويطُمِعــه في تمليكه العــالم إنْ 

فعــل ذلــك؟!. أليــس يسّــوع بإلــه وهــو 

مالــك العــالم؟؟ ثــم ألَ توحــي إجابــة 

المســيح للشــيطان: )لِلــرَّبِّ إِلهَِــكَ تسَْــجُدُ 

يَّــاهُ وَحْــدَهُ تعَْبُــدُ(، بأنــه اعــراف منــه  وَإِ

 بالعبوديــة للــه تعــالى وحــده، وأنه 
ليــس بأبيــه أو متحــد معــه؟!.

ويبــدو أنَّ المشــكلة تكمــن في التقديــس 

لم  فهــم  والســادة،  للكــراء  والتقليــد 

كتــب  الــذي  القلــم  نقــد  يحاولــوا 

الأناجيــل؛ لاعتقادهــم بقدســية وعصمــة 

مــن اســتعمله، وإنمــا حاولــوا توفيــق 

ــم  ــا وصله ــق م ــم وف ــف عقيدته وتكيي

ــا  ــة وله ــا توقيفي ــوص اعتبروه ــن نص م

الــذي  المعنــى  عــى  حقيقيــة  دلالــة 

ــه أو  ــن الل ــى اب ــه، فصــار عي جــاءت ب

ــه!. ــدٌ مع ــه متح أن

يعتقــد المســيحيون أنَّ للشــيطان قــوّة لا 

يســتطيع قهرهــا الإنســان مهــا بلغــت 

درجــة كمالــه، إذ لم يســتطع الأنبيــاء 

الســابقون التغلــب عليــه؛ ولــذا قــرر 

ــرا- أن  ا كب ــوًّ ــك عل ــه -تعــالى عــن ذل الل

ــيح  ــورة المس ــا بص ــالم الدني ــزل إلى ع ين

وهــي  شرهّ)99(،  مــن  الأرض  ـص  ليخلّـِ

ــد البــر؛ لأنَّ  طريقــة غــر معهــودة عن

ــل المســيح  -بحســب  الشــيطان قب

القديــس يوحنــا الذهبــي الفــم- ذهــب 

ــه، لكــن إذ لا  »إلى الإنســان )آدم( ليجرّب

يســتطيع الشــيطان أن يهاجــم المســيح... 

ــه«)100(. ــيح إلي ــب المس ذه

وكــذا قــول الأب فغــالي في كتابــه الإيمــان 

ــاة  ــال حي ــرى خ ــد »ن ــاص: ق وسر الخ

المســيح العامّــة، مواجهــة دراماتيكيّــة 
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بــن الشــيطان وعــالم الخطيئــة، وبــن 

يسّــوع الــذي جــاء ليزيــل خطيئــة العالم. 

ــيطان،  ــو الش ــويّ ه ــل ق ــاك رج كان هن

ــن  ــاء اب ــه ج ــوى من ــو أق ــن ه ــاء م فج

ــيطان  ــه الش ــيطر علي ــالم يس ــه إلى ع الل

الحــرب  كانــت  بالســاح...  المدجّــج 

قاســية في البريّــة. ولكــن، بعــد أن أنهــى 

الشــيطان كلّ أنــواع التجــارب ابتعــد إلى 

ــر  ــدأت تظه ــه فب ــة الل ــا مملك حــن. أمّ

اســتعمل  الــذي  المســيح  شــخص  في 

ــه تجــاه »المتشــيطنين« )أي الذيــن  قدرت

فيهــم شــيطان( فأعلــن اختــال مملكــة 

.)101(»... الشــيطان 

الأناجيــل  تحــاول  هــذه  الحــرب 

هيئــة  عــى  تصورهــا  أنْ  -المكتوبــة- 

المســيح  الســيد  أظهرهــا  معجــزات 

آنــذاك، وكانــت فاتحــة هــذه المعجــزات 

هــي إبــراء رجــل كان مصاباً بالــرص)102(، 

المســيح  أنّ  متـّـى  إنجيــل  وبحســب 

ــر ناحــوم »أحــرََ  ــا وصــل إلى كف عندم

إليــهِ النّــاسُ كَثيريــنَ مِــنَ المسَــكُونيَن 

الشــياطيَن  يَطــردُُ  فــكان  ــيَاطيِن   بالشَّ

ــا،  ــل لوق ــهُ...«)103(، وفي إنجي ــةٍ من بكلِمَ

يوحــي إليــك بــأنَّ أفعــال الشــيطان كلهــا 

مصدرهــا مــن الــرَّب، إمَــا بشــكل مبــاشر 

أو بشــكل غــر مبــاشر، فالشــيطان لا 

يســتطيع أن يخطــو خطــوة واحــدة مــن 

دون إذن منــه، إذ بعــد أنْ طــرد يسّــوعَ 

ــا  ــخاص، فإنه ــد الأش ــن أح ــياطين م الش

ــول في  ــا بالدخ ــأذن له ــه لي ــلت إلي توسّ

ــخص،  ــك الش ــن ذل ــا ع ــر عِوَضً الخنازي

ــا)104(. ــأذن له في

ــوع روح  ــرج يسّ ــس أخ ــل مرق وفي إنجي

ــك  ــوس، وهنال ــل ممس ــن رج ــس م نج

ــكَ  يــرخ ذلــك الــروح: »آهِ ! مَــا لَنَــا وَلَ

؟ أتَيَْــتَ لِتُهْلكَِنَــا! أنَـَـا  يـَـا يسّــوع النَّــاصِِيُّ

وسُ اللَّــهِ! فزجــرهُ  أعَْرفُِــكَ مَــنْ أنَْــتَ قُــدُّ

يسّــوع قائِــاً: اخــرسَْ واخــرُجْ مِنــهُ! 

ــلَ وصَرخَ  ــسُ الرجُ ــرُوحُ النجِ ــرَحَ ال فطَ

ــش  ــهُ. فدُهِ ــرَجَ من ــةً، وخ ــةً عَالي صرخَ

الجميــعُ«)105(.

قصــص  تتــوالى  الشــاكلة  هــذه  عــى 

مشــابهة في )الأناجيــل الأربعــة( لإخــراج 

تلــك الشــياطين مــن النــاس، غــر أنَّهــا لا 

تخــر عــن كيفية دخــول الأرواح النجســة 

إلى هــؤلاء، أو مــا هــي طبيعــة ســيطرتها 

ــارك  ــور المع ــم ص ــا ترس ــم؟!.. وإنم عليه

التــي تــدور بينهــا -لا ســيما مــع إبليــس 

نفســه- وبــن يسّــوع ومــن ثــمَّ انتصــاره 

ــام  ــه أم ــرّ ل ــراً وتق ــنَ أخ ــا، لتذعِ عليه

ــه..!  ــن الل ــه اب ــع بأن الجمي

ــة  ــذه الأرواح النجس ــاد به ــل الاعتق ولع

والشــيطان كان مســتشرياً في المجتمــع 

 . اليهــودي أبــان ظهــور المســيح

هــذه  كانــت  فعــاً  هــل  يعُــرف  ولا 

ــان أم  ــي الإنس ــى بن ــرٍ ع الأرواح ذا تأث
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أنهــا مجــرد أوهــامٍ في أذهانهــم؟ أم أنهــا 

مــن أســاطير كتبــة الإنجيــل لإظهــار قــوة 

ــا!!  ــوع عليه ــلطان يسّ وس

المســيح  إخــراج  قصــص  أبــرز  مــن 

في  المذكــورة  تلــك  هــي  للشــياطين 

إنجيــي مرقــس ولوقــا عنــد وصولــه 

....2« وفيهــا  )الجِراســيين(  لبلــدة 

ــهِ رُوحٌ  ــانٌ بِ ــورِ إنِسَْ ــنَ الْقُبُ ــتَقْبَلَهُ مِ اسْ

وَلَــمْ  الْقُبُــورِ  فِ  مَسْــكَنُهُ  كَانَ  نجَِــسٌ 

ــلَ. 3.  ــهُ وَلاَ بِسَلاسَِ ــدٌ أنَْ يَرْبِطَ ــدِرْ أحََ يَقْ

ــلَ  ــودٍ وَسَلاسَِ ــراً بِقُيُ ــطَ كَثِ ــدْ رُبِ ــهُ قَ لأنََّ

لاسَِــلَ... 6.فَلَــاَّ رَأىَ يسّــوع  فَقَطَّعَ السَّ

خَ  ــهُ. 7.وَصََ ــجَدَ لَ ــضَ وَسَ ــدٍ رَكَ ــنْ بَعِي مِ

ــا يسّــوع  ــكَ يَ ــا لِ وَلَ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ: مَ

ــهِ أنَْ  ــتَحْلِفُكَ بِاللَّ ! أسَْ ــيِِّ ــهِ الْعَ ــنَ اللَّ ابْ

ـهُ قَــالَ لَــهُ: اخْــرُجْ  بَنِــي! 8.لأنَّـَ لاَ تعَُذِّ

ــسُ.  وحُ النَّجِ ــرُّ ــا ال ــا أيَُّهَ ــانِ يَ ــنَ الإنِسَْ مِ

ــمِي  ــابَ: اسْ ــمُكَ؟ فَأجََ ــا اسْ ــألََهُ: مَ 9.وَسَ

ــهِ  ــبَ إِلَيْ ــروُنَ. 10.وَطَلَ ــا كَثِ ــونُ لأنََّنَ لَجِئُ

ــورَةِ.  ــلَهُمْ إِلَ خَــارِجِ الْكُ ــراً أنَْ لاَ يُرسِْ كَثِ

11.وَكَانَ هُنَــاكَ عِنْــدَ الْجِبَــالِ قَطِيــعٌ كَبِــرٌ 

مِــنَ الْخَنَازِيــرِ يَرْعَــى. 12.فَطَلَــبَ إِلَيْهِ كُلُّ 

ــرِ  ــلْنَا إِلَ الْخَنَازِي ــنَ: أَرْسِ ــيَاطِيِن قَائِلِ الشَّ

لِنَدْخُــلَ فِيهَــا، 13.فَــأذَِنَ لَهُــمْ يسّــوع 

النَّجِسَــةُ  الأرَْوَاحُ  فَخَرجََــتِ  لِلْوَقْــتِ. 

ــعُ  ــعَ الْقَطِي ــرِ فَاندَْفَ ــتْ فِ الْخَنَازِي وَدَخَلَ

مِــنْ عَــىَ الْجُــرفِْ إِلَ الْبَحْــرِ وَكَانَ نحَْــوَ 

ــا رُعَــاةُ  ــقَ فِ الْبَحْــرِ. 14.وَأمََّ ــنِْ فَاخْتَنَ ألَْفَ

ــةِ  ــرَوُا فِ الْمَدِينَ ــوا وَأخَْ ــرِ فَهَرَبُ الْخَنَازِي

ــرَى.  ــا جَ ــرَوَْا مَ ــوا لِ ــاعِ فَخَرجَُ يَ وَفِ الضِّ

ــرُوا الْمَجْنُــونَ  15.وَجَــاءُوا إِلَ يسّــوع فَنَظَ

الَّــذِي كَانَ فِيــهِ اللَّجِئُــونُ جَالِســاً وَلابَِســاً 

الَّذِيــنَ  ثهَُــمُ  16.فَحَدَّ فَخَافُــوا.  وَعَاقِــاً 

وَعَــنِ  لِلْمَجْنُــونِ  جَــرَى  كَيْــفَ  رَأوَْا 

ــهِ أنَْ  ــونَ إِلَيْ ــدَأوُا يَطْلُبُ ــرِ. 17.فَابْتَ الْخَنَازِي

يَـْـيَِ مِــنْ تخُُومِهِــمْ. 18. وَلَــاَّ دَخَــلَ 

ــفِينَةَ طَلَــبَ إِلَيْــهِ الَّــذِي كَانَ مَجْنُونــاً  السَّ

ــوع  ــهُ يسّ ــمْ يَدَعْ ــهُ. 19. فَلَ ــونَ مَعَ أنَْ يَكُ

بَــلْ قَــالَ لَــهُ: اذْهَــبْ إِلَ بَيْتِــكَ وَإِلَ 

ــكَ  ــرَّب بِ ــعَ ال ــمْ صَنَ ــمْ كَ ــكَ وَأخَْبِهُْ أهَْلِ

وَرَحِمَــكَ. 20.فَمَــىَ وَابْتَــدَأَ يُنَــادِي فِ 

ــوع.  ــهِ يسّ ــعَ بِ ــمْ صَنَ ــدُنِ كَ ــرِْ الْمُ الْعَ

الْجَمِيــعُ«)106(.  ــبَ  فَتَعَجَّ

ويبــدو أنَّ مــا يريــده كتبــة الأناجيــل 

ــنوّة  مــن هــذه القصــص، هــو إظهــار بـُ

ــق هــذه الأرواح  ــن طري ــه ع المســيح لل

ــد كل  ــاس بع ــام الن ــك أم ــا بذل واعترافه

معركــة ينتــر فيهــا المســيح عليهــا، 

وأنــه ســيكون ســلطان هــذا العــالم بعــد 

يــر. أنْ كان ســلطانهُ الشَّ

ــاً: »جــاء  ــك قائ ــم بذل إذ يفتخــر بعضه

ملــك أورشــليم يطــرد ســلطان هــذا 

العــالم عــن عرشــه. وهــا إنّ ملكــوت 

اللــه يحــلّ محــلّ ملكــوت الشــيطان. 

هــذه الوجهــة مــن رســالة يسّــوع تلقــي 

ــن  ــن أي ــن، م ــه... ولك ــى آلام ــوءًا ع ض
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ــدء،  ــذ الب للشــيطان هــذا الســلطان؟ من

ــواه  ــذي أغ ــيطان ال ــان بالش ــن الإنس آم

وخــان الــرَّب، وهكــذا صــار العــالم تحــت 

مــن  كان  مــا  هــذا  إبليــس.  ســلطان 

ــتعيد  ــاني سيس ــنّ آدم الث آدم الأوّل. ولك

كلّ  عــى  الســلطان  وينــال  المملكــة 

الخلائــق«)107(.

وعــى الرغــم مــن انتصــارات يســوع 

ــده، إلّ أنّ  ــة عــى الشــيطان وجن المتتالي

ــة الدخــول  الشــيطان يســتطيع في النهاي

ــوع، ومــن  في )يهــوذا( أحــد تلامــذة يسّ

ثــم يدفعــه ليخــون ســيده ويكــون ســببًا 

ــة  ــد  كهن ــه عن ــد أن وشى ب ــه بع في قتل

ــب  ــيطان بحس ــاوني الش ــود -أو مع اليه

ــن أمســكوا  ــل- الذي ــة الأناجي ــر كَتبَ تعب

ادعائهــم)108(.  بحســب  وصلبــوه  بــه 

ــيطان  ــع الش ــوع م ــة يسّ ــر أنّ معرك غ

لم تنتــهِ بعــد، ولذلــك يقــوم بعــد ثلاثــة 

لتلاميــذه  ليظهــر  وفاتــه  مــن  أيــام 

يطــردوا  لأنْ  الســلطان  ويعُطيهــم 

الشــيّاطين باســمه، بحســب مــا جــاء في 

ــى: »وأعطاهُــمْ سُــلطاناً عــى  إنجيــل متّ

ويَشــفُوا  لِيَطردُُهــا  النَجِســةِ  الأرواحِ 

ــةٍ« )109(. وتعــد هــذه أول  ــرضٍَ وعِلَّ كُلَّ مَ

ــان  ــى لإنس ــل متّ ــا إنجي ــلطة يعطيه س

في إخــراج الأرواح النجســة مــن المــرضى 

تســبب  كانــت  والتــي  يسّــوع،  بعــد 

ــى  ــرسٍ وعمً ــن خ ــراض م ــف الأم مختل

تهََــبُ ســاكنها  ..وبعــض منهــا  وصرع 

العِرافـَـة)110(!.

المطلــب الرابــع: ماهيــة الشــيطان في 

الأســفار الأخــرى

العهــد  أســفار  مــن  القســم  هــذا  في 

جهادهــا  الكنيســة  تتُابِــع  الجديــد، 

أنْ  بعــد  الشــيطان،  مــع  المتواصــل 

اعطــى يسّــوع الســلطان لتلاميــذه في 

ذلــك، ثــم انتقلــت إلى أتباعــه الأوَُل، 

وبحســب ســفر أعــال الرســل فــإنّ 

بولــس الرســول قــام بإخــراج روح نجــس 

مــن فتــاة خادمــة، كان ذلــك الــروح 

قــد وهبهــا القــدرة عــى العِرافــة وكان، 

أســيادها يجنــون المــال بســببها، فأخــذت 

ــم  ــهد له ــه وتش ــن مع ــس ومَ ــع بول تتب

بالصــاح قائلــةً: »17... هَــؤُلاءَِ النَّــاسُ هُمْ 

ــمْ  ــادُونَ لَكُ عَبِيــدُ اللــهِ الْعَــيِِّ الَّذِيــنَ يُنَ

بِطَرِيــقِ الْخَــاصَِ«)111(. ولمـّـا أكــرتْ مــن 

ــروح  ــا بولــس وأمــر ال ــك، ضجــر منه ذل

ــا،  ــرج منه ــا، فخ ــروج منه ــس بالخ النج

وســاء ذلــك أســيادها لأنّ بولــس أفســد 

مســكه  إلى  فعمــدوا  رزقهــم،  عليهــم 

ومحاكمتــه، ومــن ثــم أودع الســجن، 

ــه  ــبح الل ــي ويس ــل يص ــجن ظ وفي الس

حتــى ظهــرت معجزاتــه، فحدثــت بغتــة 

زلزلــة عظيمــة حتــى تزعزعــت أساســات 

وفكــت  أبوابــه  فانفتحــت  الســجن، 
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ــر  ــا، وهــذا الأم ــود المســجونين جميعً قي

كان ســبباً في إيمانهــم وإيمــان المقيــم 

عــى الســجن)112(.

ــدة  ــا، تتجــى عقي وفي هــذا القســم ايضً

المســيحية بهــذا المخلــوق الشّريــر، إذ 

تعــدّه أكــر الأرواح أو الملائكــة الســاقطة 

رؤيــاه:  في  يوحنــا  يصــوّره  وكــا  شرًّا، 

الْحَيَّــةُ  الْعَظِيــمُ،  التِّنِّــنُ  »9. فَطُــرِحَ 

ــيْطاَنَ،  الْقَدِيمـَـةُ الْمَدْعُــوُّ إِبْلِيــسَ وَالشَّ

الَّــذِي يُضِــلُّ الْعَالَــمَ كُلَّــهُ، طُــرِحَ إِلَ 

الأرَْضِ، وَطُرحَِــتْ مَعَــهُ مَلائَكَِتُــهُ«)113(. 

عــالم  مــن  إبليــس في عقيدتهــم  ولأنّ 

الروحانيــات، فهــو مــن هــذا الحيــث لــه 

ــات،  ــن الكائن ــة م ــذه الرتب ــازات ه امتي

الســلطة والرياســة والولايــة الغيبيــة، 

الإنســان  عــى  يصعــب  ثــمّ  ومــن 

ولذلــك  مبــاشرة،  بصــورة  محاربتهــا 

ــاح  ــس س ــا بل ــن أن يتقيه ــه م ــدّ ل لاب

لقدّيــي  بولــس  قــول  اللــه، كــا في 

ــلَ  ــهِ الْكَامِ ــاحََ الل ــوا سِ أفســس: »1.الْبَسُ

لِــيَْ تقَْــدِرُوا أنَْ تثَْبُتُــوا ضِــدَّ مَكَايِــدِ 

لَيْسَــتْ  مُصَارَعَتَنَــا  12.فَــإنَِّ  إِبْلِيــسَ. 

ــعَ  ــاءِ، مَ ؤَسَ ــعَ الرُّ ــلْ مَ ــمٍ، بَ ــعَ دَمٍ وَلَحْ مَ

ــاطَِيِن، مَــعَ وُلاةَِ الْعَالَــمِ، عَــىَ ظُلْمَــةِ  السَّ

وحِيَّــةِ  ِّ الرُّ هْــرِ، مَــعَ أجَْنَــادِ الــرَّ هَــذَا الدَّ

ــاَوِيَّاتِ«)114(. السَّ فِ 

وعــى الرغــم مــن ســقوط الشــيطان 

ــة )آدم(  ــه، إلّ أنَّ خطيئ ــرَّب ل ــرد ال وط

منحتــه الفرصــة ليجــوب الأرض طــولً 

ــد! إذ تقــرأ  ــا يفعــل فيهــا مــا يري وعرضً

ــكَ  ــلِ ذَلِ ــنْ أجَْ ــدس: »مِ ــاب المق في الكت

ــةُ  ــتِ الْخَطِيَّ ــدٍ دَخَلَ ــانٍ وَاحِ ــا بِإِنسَْ َ كَأنََّ

ــذَا  ــوْتُ وَهَكَ ــةِ الْمَ ــمِ وَبِالْخَطِيَّ إِلَ الْعَالَ

إذِْ  النَّــاسِ  جَمِيــعِ  إِلَ  الْمَــوْتُ  اجْتَــازَ 

القــس  يقــول  الْجَمِيــعُ«)115(.  أخَْطَــأَ 

تــادرس في تفســره للنــص: »لقــد أظهــر 

-يقصــد بولــس الرســول- أنّ الخطيــة 

بــدأت بالإنســان الأول، وتملـّـك المــوت 

ــن  ــكل مخطئ ــد صــار ال ــاه، وق ــا إي غالبً

المعصيــة.  ذات  في  يســقطوا  لم  وإنْ 

صــارت الخطيــة منتــرة في الطبيعــة 

البشريــة لكنهــا غــر مُكتشــفة حتــى 

بعصيــان  فظهــرت  النامــوس،  جــاء 
الإنســان لوصايــا معينــة«)116(. 

ومــن أجــل أن يخلـّـص الــربَّ النــاسَ مــن 

ــزل إلى الأرض  ــر لأنْ ين ــم، يضط خطاياه

ــه  ــم- في ابن ــب ادعاءه ــد -بحس ويتجسّ

يسّــوع الــذي ســيخلِّص المســيحيين مــن 

ــةَ  ــلُ الْخَطِيَّ ــنْ يَفْعَ شرور الشــيطان »8.مَ

مِــنَ  إِبْلِيــسَ  إِبْلِيــسَ، لأنََّ  مِــنْ  فَهُــوَ 

ــنُ  ــرَ ابْ ــذَا أظُهِْ ــلِ هَ ــئُ. لأجَْ ــدْءِ يُخْطِ الْبَ

ــسَ«)117(. ــاَلَ إِبْليِ ــضَ أعَْ ــيَْ يَنْقُ ــهِ لِ الل
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وفي سِــفر الرؤيــا يصــوّر يوحنــا رمزيــات 

ــه  ــيطان وحرب ــن الش ــاّ رآه ع ــدة ع ع

ــذه  ــدئ ه ــة، تبت ــد الكنيس ــة ض الطويل

الرمزيــات بتقييــد الشــيطان ألــف ســنة 

عــى يــد مــاك ينــزل مــن الســاء، 

وذلــك لمســاعدة النــاس عــى ألّ يضلّــوا، 

كــا في قولــه: »1.وَرَأيَْــتُ مَــاَكاً نـَـازلِاً 

الْهَاوِيَــةِ،  مِفْتَــاحُ  مَعَــهُ  ــاَءِ  السَّ مِــنَ 

ــضَ  ــدِهِ. 2.فَقَبَ ــىَ يَ ــةٌ عَ ــلَةٌ عَظِيمَ وَسِلْسِ

عَــىَ التِّنِّــنِ، الْحَيَّــةِ الْقَدِيمـَـةِ، الَّــذِي هُــوَ 

ــفَ سَــنَةٍ،  ــدَهُ ألَْ ــيْطَانُ، وَقَيَّ إِبْليِــسُ وَالشَّ

عَلَيْــهِ،  وَأغَْلَــقَ  الْهَاوِيَــةِ  فِ  3.وَطَرحََــهُ 

وَخَتَــمَ عَلَيْــهِ لِــيَْ لاَ يُضِــلَّ الأمَُــمَ فِ مَــا 

ــنَةِ...«)118(.  ــفُ السَّ ــمَّ الألَْ ــى تتَِ ــدُ حَتَّ بَعْ

وبحســب مفــرّي النــص، فــإنّ هــذا 

ــوع  ــرب يسّ ــز لل ــو رم ــازل ه ــاك الن الم

الــذي أعُطِــي الســلطان في تقييــد حركــة 

إبليــس لمــدة ألــف عــام لئــاّ يقــاوم 

مــن  وهــو  عملهــا)119(،  في  الكنيســة 

قبيــل عربــون مقــدّم للكنيســة مــن 

الســاء كــا في قــول القــس تــادرس: 

ــا  ــم م ــا بالرغ ــة في جهاده »إنّ الكنيس

تعانيــه مــن آلام إلا أنهــا تعيــش في الملــك 

الألفــي، القيامــة الأولى، متذوقــة عربــون 

القــس  وبحســب  الســاويات«)120(. 

ــا »فلقــد  فكــري قــد تحقــق ذلــك عمليً

حــدث بعــد الصليــب تغيــر كبــر فى 

الوثنيــون  تــرك  فلقــد  البــر،  حيــاة 

للمســيحية  وتحوّلــوا  الأوثــان  عبــادة 

بعــد أن قيــد الشــيطان عــى يــده«)121(. 

ويكُمــل بعــد ذلــك يوحنــا في قولــه: 

ــنَةِ  السَّ الألَْــفُ  ـتِ  تَّـَ مَتَــى  »7.ثـُـمَّ 

ــرُجُ  ــجْنِهِ، 8.وَيَخْ ــنْ سِ ــيْطاَنُ مِ ــلُّ الشَّ يُحَ

لِيُضِــلَّ الأمَُــمَ الَّذِيــنَ فِ أَرْبَــعِ زَوَايَــا 

لِيَجْمَعَهُــمْ  وَمَأجُــوجَ،  جُــوجَ  الأرَْضِ: 

لِلْحَــربِْ، الَّذِيــنَ عَدَدُهُــمْ مِثْــلُ رَمْــلِ 

ــن  ــراع ب ــذا ال ــى ه ــرِ«)122(. ويبق الْبَحْ

ــى تتمكــن أخــراً  الكنيســة وإبليــس حت

ــة  ــه في نهاي ــع أعوان ــه وجمي ــن هزيمت م

الأزمنــة، »9.فَصَعِــدُوا عَــىَ عَــرضِْ الأرَْضِ، 

يسِــنَ وَبِالْمَدِينَةِ  وَأحََاطُــوا بِعَُسْــكَرِ الْقِدِّ

ــهِ  ــدِ الل ــنْ عِنْ ــارٌ مِ ــتْ نَ ــةِ، فَنَزَلَ الْمَحْبُوبَ

ــاَءِ وَأكََلَتْهُــمْ. 10.وَإِبْليِــسُ الَّــذِي  مِــنَ السَّ

النَّــارِ  بُحَــرْةَِ  فِ  طُــرِحَ  يُضِلُّهُــمْ  كَانَ 

وَالنَّبِــيُّ  الْوَحْــشُ  حَيْــثُ  وَالْكِبِْيــتِ، 

بوُنَ نهََــارًا وَلَيْــاً إِلَ  ابُ. وَسَــيُعَذَّ الْكَــذَّ

أبََــدِ الآبِدِيــنَ.«)123(.

ومــن هــذه النصــوص تبــدو الرؤيــة 

المســيحية أكــر وضوحًــا مــن الرؤيــة 

ــيطانية  ــورة الش ــم الص ــة في رس اليهودي

لإبليــس )المــاك الســاقط(.
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الخاتمة والنتائج

لميثولوجيــا  البحــث  اســتقراء  بعــد 

الشــيطان في كل مــن الكتابــن المقدســن 

عنهــا  رشــح  والمســيحية،  لليهوديــة 

الآتيــة: النتائــج 

اليهوديــة 1-1 الرؤيتــان  تتوافــق 

الشــيطان  مخلوقيــة  في  والمســيحية 

تعــالى،  اللــه  قبــل  مــن  )إبليــس( 

ســلطان  لا  الحيــث  هــذا  مــن  وهــو 

لــه بالاســتقلال إلّ بــإرادة اللــه تعــالى 

في  ســائدًا  كان  لمــا  خلافـًـا  ومشــيئته، 

الديانــات الوثنيــة والوضعيــة القديمــة 

التــي جعلــت للشــيطان ســلطاناً وتأثــراً 

ــه تعــالى وتأثــره في  ــال ســلطان الل في قِب

هــذا العــالم. 

بــدَا الشــيطان في العقيــدة اليهوديــة 2-2

ــر  ــورة المدمِّ ــة، وبص ــورة الحيّ الأولى بص

لكنّــه  والمميــت،  والممــرضِ  والمهلِــك 

ظــلّ في جميــع تلــك الصــور خَفيًّــا بظــل 

ــا  ــوه(، مكلفًّ ــرَّب )يه ــربّ لل ــاك المق الم

ــب  ــا غض ــى م ــرة مت ــام شري ــأداء مه ب

ــن.  ــن المخُطئ ــام م ــاء الانتق ــربّ أو ش ال

ــرت  ــودي، ظه ــر اليه ــور الفك ــن تط وح

شــيطنة هــذا المخلــوق جليــة في الأســفار  

ــدس. ــم المق ــرة لكتابه المتأخ

والشــيطان في العقيــدة المســيحية 3-3

مــاكٌ مقــربّ أيضًــا، غــر أنــه ســقط مــن 

عُلــوّه باختيــاره بعــد أن ســاوره الكبريــاء، 

ــك  ومنذئــذ ظهــر شرهّ للعلــن، فصــار ملِ

ــل في صراع  ــان، وظ ــاه الإنس ــداء تج الع

دائــم معــه حتــى آن ظهــور المســيح 

تخفيفًــا  ســلطته،  مــن  جــردّه  الــذي 

لوطــأة الحــرب الروحيــة التــي ستســتمر 

مــن  الكنيســة  وبــن  الشــيطان  بــن 

بعــده، إلى أن تتغلــب عليــه في خاتمــة 

البشريـّـة  ســتتحرّر  وعندهــا  الزمــان، 

ــه.  ــوع ل ــن الخض ــة م قاطب
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الهوامش
ق.م(/  270( الســمنودى  مانيتــون  ظ   -  1

الجبتانا-أســفار التكويــن المصريــة،  43-41/1.

ه(/الملــل   548 )ت:  الشهرســتاني  ظ   -  2

.210/1 والنحــل، 

3 - سفر الخروج 17 : 14.

4 - سفر التثنية 31 : 9.

5∗- اســم عــري، وهــو مختــر مــن الحــروف 

ــوراة(  ــي: )التَّ ــة ه ــات عبري ــاث كل الأولى لث

وهــي أســفار مــوسى الخمســة، و)نفيئيــم( 

وهــي أســفار الأنبيــاء، و)كتوفيــم( وهــي كتب 

ــاب  ــد الوه ــا. ظ عب ــم وغيره ــال والحِكَ الأمث

ــة، 61/5. ــود واليهودي ــوعة اليه المسيري/موس

6 - ظ الملوك الثاني 22: 8 و 23: 2.

7 - ظ الملــوك الثــاني 23: 21، وســفر أخبــار 

الأيــام 34: 30  

8 - ظ سفر أخبار الأيام 17: 9 و 34: 14.

قية/قامــوس  الشَّ الكنائــس  مجمــع  ظ   -  9

ص348. المقــدس،  الكتــاب 

10 -  يشّوع 8 : 34-32.

ــة  ــة الترجم ــامرية، مقدم ــوراة الس 11 - ظ التَّ

ص6.

المسيري/موســوعة  الوهــاب  عبــد  ظ   -  12

اليهــود واليهودية-المفاهيــم والفِــرقَ، 62/5.

الشرقية/الكتــاب  الكنائــس  مجمــع   -  13

ص468-467. الجديــد(،  )العهــد  المقــدس 

المسيري/موســوعة  الوهــاب  عبــد  ظ   -  14

.59/5 واليهوديــة،  اليهــود 

15 - التكوين 3: 6-1.

16 - طه/120.

17 - الأعراف/20.

18 - التكوين3: 15-14.

19 - النجم/3.

20 - ظ التكوين 27: 27-19 .

21 - ظ التكوين 31:13 .

22 - الخروج 32:12. )مقالة

23 - ظ الخروج 32: 14-12 .

24 - ظ الفغــالي: الأب بولس/كتــاب الإيمــان 

ــى  ــور ع ــاب منش ــاص،  1997، الكت وسر الخ

ــى  ــب ع ــة وي ــاص بصيغ ــالي الخ ــع الفغ موق

الرابــط https://boulosfeghali.org ، الفصــل 

ــر. ــوى ال التاســع والعــرون، الشــيطان وق

ــيطان،  ــواح/الرحمن والش ــراس الس 25 - ظ ف

ص128.

26 - ظ مجمــع الكنائــس الشرقية/قامــوس 

الكتــاب المقــدس ، ص533.

27 - سفر الخروج 12 : 23.

28 - ظ مجمــع الكنائــس الشرقية/قامــوس 

الكتــاب المقــدس ، ص630.

29 - اللّويين 16: 10-8.

30 - ظ مجمــع الكنائــس الشرقية/قامــوس 

المقــدس، ص533. الكتــاب 

الكتــاب  يعقوب/تفســر  ظ تــادرس   -  31

المقــدس، كتــاب إلكــروني منشــور عــى شــبكة 

 http://www.arabchurch.com الكنيســة 

، تفســر ســفر العــدد، الاصحــاح 22، قصــة 

ــام. بلع

32 - العدد 22 : 22.

33 - اللاويين 19 : 31.

34 - اللاويين 20 : 6 و 27.

35 - التثنية 18: 11-10 .

36 - صموئيل الأول 16 :14.
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37 - صموئيل الثاني 24 : 15-1.

38 - صموئيل الثاني 24: 16

39 - اشعياء 54: 16.

40 - ظ الخروج 19: 6-2 ، 34: 28-26.

41 - ظ التكوين 17: 23-1.

42 - ظ أخبار الأيام الثاني 36: 7-5.

43 - ظ إشعياء

44 - الفغالي/الإيمــان وسر الخــاص، الفصــل 

 . ــرَّ ــوى ال ــيطان وق 29، الش

45 - أخبار الأيام الأول 21: 1.

46 - يطُلقــون عليــه هــذه التســمية، لأنــه 

ــاب  ــورة كت ــر بص ــذه المزام ــب ه ــع أغل واض

ــون  تســبيح يحتــوي عــى أشــعار وحِكَــم يترنمّ

بهــا في عباداتهــم. ظ: مزامــر 3 : 1 ، 4 : 1 ، 5 

ــخ. : 1 ... إل

47 - مزامير 109: 7-6.

48 - زكريا 3 : 2-1.

49 - الأعراف/12.

50 - ظ أيوّب 1 : 5-1.

51 - أيوّب 1 : 8-6.

52 - أيوّب 9 : 11.

53 - أيوّب 1: 12.

54 - ظ: أيوّب 1: 20-13.

55 - أيوّب 1: 22-21.

56 - ظ أيوّب 2: 3.

57 - أيوّب 2: 5-4.

58 - أيوّب 2: 6.

59 - ظ أيوّب 2 : 7.

60 - أيوّب 2 : 10-9.

61 - ظ أيوب، الإصحاح الثالث.

62 - ظ أيوب 7 : 11.

63 -  أيوب 7 : 14-12.

64 - أيوّب 7 : 12–21.

65 - ظ أيوّب 10 : 1.

66 - أيوّب 10 : 2–4 وما بعده.

67 - ظ أيوّب ، الإصحاحات: 11 ، 12 ، 13.

68 - أيوّب 38 : 1.

69 - أيوّب 38 : 6-1.

70 - أيوّب 40 : 5-4.

71 - أيوّب 42 : 17-10.

الحيــاة/ كتــاب  المقــدس  الكتــاب  ظ   -  72

مقدمــة إنجيــل متـّـى، ص1.

73∗1- أســتاذ الأديــان في جامعــة باريــس أبــان 

ــي  ــيحي كاثولي ــة، مس ــة الثاني ــرب العالمي الح

نشــأ في ريــف فرنســا، وتعلـّـم في مدارســها، 

ــص في  ــوراه وتخص ــهادة الدكت ــى ش ــل ع حص

ــى  ــا حت ــس المســيحية وتاريخه ــة وتدري دراس

وفاتــه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. ظ شــارل 

ــا، ص6 -  ــأتها وتطوره ــيحية - نش جنيبير/المس

ــم المترجــم. بقل

74 - ظ م. ن. ص27.

)شــاول(  هــو  بولــس:  القديــس   -2∗75

اليهــودي، الــذي تســمّى فيــا بعــد بـــ )بولس( 

ومعنــاه )الصغــر(، وُلـِـد في طرســوس في ولايــة 

الرومانيــة،  للإمبراطوريــة  التابعــة  كيليكيــة 

ــد  ــوه فريســيًا مــن ســبط بنيامــن وق وكان أب

َ عــى النامــوس. وقــد لاقــى المســيحيين  رُبِّ

ــه  ــاد. وكان يظــن أن ــه أشــدّ الاضطه عــى يدي

يــؤدي خدمــة للــه والنامــوس. ولكنــه في ذات 

يــوم في طريقــه إلى دمشــق، رأى في وســط 

النهــار نــور مــن الســاء فســقط عــى الأرض. 

فادعــى بعــد ذلــك أنــه رأى الــرَّبّ يسّــوع 
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ــه يتحقــق أن يسّــوع  ــم معــه، مــا جعل وتكلّ

ــه  ــوع يلهم ــكان يسّ ــي، ف ــه الح ــن الل ــو اب ه

بــن الحــن والآخــر بتعاليــم المســيحية. ظ 

مجمــع الكنائــس الشرقية/قامــوس الكتــاب 

ص196–197.  المقــدس، 

      يشُــار إلى أنَّ بولــس هــذا.. كان الرجــل 

يقــول  المســيحية.  ديــن  تحريــف  في  الأول 

شــارل جنيبــر »إن مــوت عيــى في نظــر 

الاثنــي عــر ليــس بالتضحيــة التكفيريــة. 

أن  فنعــم؛ وفي عقيدتــه:  بولــس  عنــد  أمــا 

ــر. ولم  ــا الب ــل خطاي ــن أج ــات م ــيح م المس

يكــن الاثنــا عــر ليوافقــوا عــى نعــت عيــس 

بـــ )ابــن اللــه( مكتفــن بتعبــر )خــادم اللــه(. 

ــب  ــه( لق ــن الل ــب )اب ــس فلق ــد بول ــا عن أم

كثــر الاســتعمال بالنســبة إلى عيــى« . شــارل 

ص91. وتطورهــا،  جنيبير/المسيحية–نشــأتها 

الكنائــس الشرقية/الكتــاب  76 - ظ مجمــع 

المقــدس )العهــد الجديــد(، ص7-6 .

الكتــاب  أنطونيــوس فكري/تفســر  77 - ظ 

إشــعياء، ص79.   سِــفر  المقدس-تفســر 

78 - اشعياء 14: 15-12.

79 - تــادرس يعقوب/تفســر الكتــاب المقدس-

تفسير سفر اشــعياء، 14: 15-12.

80 - ظ مجمــع الكنائــس الشرقية/قامــوس 

المقــدس، ص437. الكتــاب 

81 - لوقا 10 : 18 .

82 - حزقيال 28 : 18-12.

83 - تــادرس يعقوب/تفســر الكتــاب المقدس-

تفسير ســفر حزقيال 28 : 18-12.

84 - ظ متىّ 3 : 17-13 .

للشــعوب  بالنســبة  كانــت  البريــة   -3∗85

القديمــة أرض نجســة تــرح وتمــرح فيهــا 

. الــرَّ أرواح 

86 - متىّ 4 : 1.

87 - متىّ 4 : 3-2 .

88 - التثنية 8 : 3 .

89 - متىّ 4 : 5-4 .

فصــل  الخــاص،  وسر  فغالي/الإيمــان   -  90

الــر(.   وقــوى  )الشــيطان 

91 - متىّ 4: 6 .

92 - متىّ  4: 7 ، وكذلك ظ التثنية 6: 16 .

93 - ظ متىّ 4 : 9-8 .

94 - متىّ 4 : 10 .

95 - ظ متىّ 4 : 11.

96	 - تــادرس يعقــوب/ تفســر إنجيــل 

.11-1 الاعــداد  الرابــع-  الاصحــاح  متـّـى، 

الأديــان-  الشــلبي/مقارنة  أحمــد  ظ   -  97

ص159. المســيحية، 

ــس أثناســيوس الرســولي  98	 - ظ القدي

ص21-20. الكلمــة،  م(/تجسّــد   328 )ت: 

99 - ظ م. ن. ص20.

100 - ظ: تــادرس يعقــوب/ تفســر إنجيــل 

متـّـى ، الاصحــاح الرابع-الاعــداد 11-1.

101 - فغالي/الإيمــان وسر الخــاص- فصــل 29، 

الشــيطان وقــوى الــر.  

102 - ظ متىّ 8 : 3-2 .

103 - متىّ 8: 16 .

104 - ظ لوقا 8 : 34-26 .

105 - مرقس 1: 24 - 27 .

106 - مرقس 5 : 20-3.

107 - فغالي/الإيمــان وسر الخــاص- فصــل 29، 

الشــيطان وقــوى الــر. 
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108 - ظ لوقا 22 : 3 ، وأيضًا  يوحنا 13: 27.

109 - متـّـى 10 : 1 ، ظ كذلــك مرقــس 16 : 

 . 17

110 - ظ أعمال الرسل 16: 16.

111 - أعمال الرسل 16 : 17.

112 - ظ أعمال الرسل 16 :  18 - 32.

113 - رؤيا يوحنّا 12 : 9.

114 - أفسس 6 : 12-11.

115 - رومية 5: 12 .

الكتــاب  يعقوب/تفســر  تــادرس   -  116

أهــل  إلى  بولــس  رســالة  المقدس-تفســر 

.12  :  5 روميــة، 

117 - رسالة يوحنا الأولى 3 : 8.

118 - رؤيا يوحنا 20 : 3-1 .

119 - ظ أنطونيــوس فكري/تفســر الكتــاب 

ــك  ــا 20 : 1 ، وكذل ــا يوحن المقدس-تفســر رؤي

ــادرس يعقــوب للســفر نفســه. تفســر ت

ــع  ــى الموق ــوب ع ــادرس يعق ــر ت 120 - تفس

ــا 20 : 6-4. ــا يوحن ــه، رؤي نفس

121 - تفســر أنطونيــوس فكــري عــى الموقــع 

نفســه، رؤيــا يوحنــا 20 : 3-1.

122 - رؤيا يوحنا 20 : 8-7.

123 - رؤيا يوحنا 20 : 10-9.
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